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الراسلات باسم : د ٠‏ شوقى الجمل 


lale‏ ذه 


هذا هو العدد الأول من المجلة العلمية Wicca‏ معهد البحوث 
والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة » والهدف من a II al‏ 
Sle S‏ النشورة هنا علمی بحت > هو نشر الأبحاث العلمية الحديدة التى 
يقوم بها ا متخصصون من LT‏ العهد وغيرهم والمتعلقة بالقارة ii Syl‏ فى 
مختلف الحالات ۰ 


فالعهد فى الحقيقة ‏ بنظر الى هذه الحلة على آنها تكملة لرسالته العلمية» 
فهو كمعهد متخه ی يهدف قبل كل شىء لتشجيع الدراسات المتعلقة بقارتضا 
العظيمة ثم تشر كل جديد یصل اليه البحث العلمى الدقيق عنها » وتبادل هذه 
العلومات مع المتخصصين الآخرين فى هذا المجال سواء فى المعاهد والحامعات 
الأخرى أو الموسسات العلمية . 


وئحن اذ نرحب بهذا التبادل Gall‏ بخدم الهدف العلمى المشترك ‏ نرجو 
ol‏ تحقق الدراسات عن القارة الافرشية وکل ما alas‏ ها وسکانها و نشاطهم 
وحضاراتهم التی آسهموا بها فى رقی البشرية منذ آقدم اعصور LAS‏ مسطردا 
باستمرار ٠‏ 

وستصدر مجلتنا هذه — مؤقتا فى عدد سنوی واحد فى شهر بوتيو » وان 
كان الامل الذی نرجو أن تحقق ف القرب العاجل أن نستطیم اصدار عددین 
فى العام الواحد » والله الوفق مه ` 

الحرر 


١‏ - د . محمد السيد غلاب عمید آلمهد البحوث و nut al‏ الأفريقة 
الدراسات الافر يقبة 
23—Y‏ حسن e‏ 
my‏ ق جحم gh‏ . ۔ 
۳ - د . سعد زغلول عبد ربه 
الإستمار الير تفای فى انحولا - ab»‏ الغزو ( ۱4۸۲ - ۱۸۳١‏ ) 
t‏ د . السعيد pal pf‏ البدوى 
الوباویون — در اسة ST‏ و بولوجية 
o‏ د . یر ار اهم غبور 
الطيور - کافات زراعبة فى Là pi‏ 
5 - السید فوزی مکاوی 
LUI‏ التجاری ق مملكة مروی 


القسم الافرنجی : 


spl aeg د کتور‎ - ۷ 


النشاط التجاری ف البحر ال حر خلال‌الامبر اطورية انرو مافية (باللغةالإنجليزية) . 


۸ - دکتور شوق الحمل 
وثيقة غير منشورة عن تاريخ الصراع الإنجليزى الفرنسی عل السيادة 
فى dul‏ النيل . ( باللغة الإنجليزية ) .20 

— دكتورة حورية dale‏ 
إمبر اطوريات السودان الغرنى- تحليل سياسى . ( باللفة الإنجليزية ) . 


> 


۰ - و کتورة سعاد شعبان 
بحث ميدانى آنثرو بولوجی عل قبائل البجا بالسودان ( بالفة الألمانية ) . 
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AFRICAN STUDIES 


The importance of African studies to Egypt cannot be exaggerated. 
Egypt is African by its position, its Nile, and its very soil. The 
founders of the Egyptian civilization were indigenious people who des- 
cended from the neighbouring plateaux when arid conditions prevailed 
in Northan African about 10,000 B.C. 'The Egyptians were always 
interested in the South ; they kept sending excurtións, campains and 
missions up to the fourth cataract. The Nile in fact links the Mediter- 
ranean shores with the Equatorial Plateau. The flow of culture 
continuied to sweep to eastern African through the Nile, where as 
the flow of water kept flooding the black earth of Egypt, year after 
year since millenia of years. 


Feeling the need for systematic standy of Africa, Cairo University 
founded the Institute of Sudanese studies in 1947. Eminent scholars 
such as the Late Prof. Awad and the Late Prof. Ghorbal prepared 
a team of reseachers in Geography and History. Some of the gradutes 
of the Inst. are now professors of Geog. History and occupy key-posts 
in the country, ۰ 


Lately the need arose to widen the scope of the Inst. and raise the 
standard of the reseachers as well. A new Institute was inaugurated 
in 1970 to replace the old one. 


The new Institute is a research centre forning an independent 
unit of the Univ. of Cairo. It consists of six departments : Natural 
Resources, Geography, History, Anthropology, African Languages and 
Economic and Political Systems. The Student should be a University 
graduate with a «Good» level Degree. Students Attend a two years 
courses in African studies and prepare an M. A. or M. Sc. thesis in a his 
third year. He can also proceed to Ph. D. research. 


M. El-Sayed Ghallab 


» دائما شىء طریف‎ GL من افريقيا‎ ١ 
«Ex Africa Semper a liquid nove» 
[Pliny N. H. VII, 17]. 
ان آهمبة الدراسات الأفريقية فى وطننا الذى بخرس مدخل آفريقيا الشمالى‎ 
الشرقى » والذى تتكون 7 43 مما يحمله نهر النيل العظيم من فتات صسخور‎ 
€ هضية الحبشة لا تحتاج الى بيان ۰ فمصر أفريقية بحكم موقعها » أفريقية بنيلها‎ 
eb آفريقيون زحموا الى الوادى الذى يحرى‎ Oy pally + بفيضاناتها‎ La aT 
طول العام عندما عز المطر وجفت الاعشاب وذوت الأشجار فى ربوع أفريقيا‎ 
منذ أكثر من سبعة أو ثمانية آلاف سنة فهدوا الى اكتشاف الزراعة‎ ULI 
واستئناس الحیوان » وكان هذا الحيوان المستآنس أفريقى الأصل » آما النبات‎ 
٠ شركة بين أفريقيا وجارتها الشرقية » جنوب غرب آسيا‎ WG الستانس‎ 
والحضارة المصرية الاولی‎ ST فالصربون اذن آفريقيون » ولم بآتوا من مكان‎ 
Sl ولم تقد من مكان آخر رغم أن مصر فتحت أيوابها‎ JCI آصلة ق هذا‎ 
وهذا شأن الحضارات‎ ٠ أسيوية وأوروبية كثيرة على طول تاريخها الطویل‎ 
٠ الفعالية والتفاعل‎ Furs الحية‎ da pl 
مصر دائما تتحاذيها عاملان » عامل شدها نحو الشمال والشرق‎ ci ولقد‎ 
وعامل ببعدها مرة أخرى نحو الجنوب » عامل آسيوى وعامل أفرقى € وهی‎ 
وان كافت جزء لا نتجزأ مما اصطلح على تسميته بجنوب غرب آسيا الا آنها‎ 
أفريقية » فمنبع حياتها يأتى من قلب أفريقية ومصدرها متصل‎ Ulo تظل‎ 
بأمطار تأتى من جنوبى الأطلنطى مندفعة نحو مرتفعات الحبشة » فان اشتدت‎ 
غم وشدةء‎ DUI ارتفع انفیضان وعم الرخاء وان وهنت انخفض الفيضان وساد‎ 
هذا النبض الذى سجلته قصة بوسف عليه السلام كان هو العامل الفيصل‎ 
+ دائما ق تاریخ البلاد ازدهارا وضعفا » اتتشارا وانکماشا‎ 
وكان اتجاه مصر الاقتصادی نحو الجنوب باستمرار » ففى فترات‎ 
الاستقرار والازدهار الاقتصادی أيام مصر الفرعونية كانت سفن‌مصر تنجه بحو‎ 
منها يكل طريف € وتسجل جدران معهد الدير البحرى بالأقصر‎ FU الجنوب‎ 
التى تقلت الى مصر وصور الطيور والحوانات الأفرقية‎ 4 JW الأشجار‎ 
كانت القوافل تنجه عبر الصحراء ومع النيل نحو الجنوب وأن‎ ٠ التى جلبت لها‎ 


Y 


أول توسع مصری لم یتجه نحو الشرق آو الغرب » بل بحذاء النيل فحو الجنوب 
فيما سمى Les‏ بعد ببلاد النوية ٠‏ 

فعلى ضفاف النيل حتى دنقلة قامت المدن i‏ القلاع » ثم القرى 
الصربة الوادعة والهياكل والأهرامات وبذلك نما جزء من مصر فى JAN‏ 
الأوسط ٠‏ آخرج فيما بعد عندما آغار الأشوريون عليهما أسرة مصرية تطرد 
المغيرين ٠‏ 

وعندما فكرت مصر فى مشاريع ضبط النيل كان اتجاهها نحو الجنوب € 
فلأول مرة ‏ وريما كاتت هذه هی الحالة الوحيدة من les‏ فى العالم  lis‏ 
مشروع هندسی لحجز المياه لصالح بابد من البلاد فى خارج حدودها فأقیم NF‏ 
جبل الأولياء ثم السد è JJ‏ واستطاعت مصر أن تحقق وحدة مائبه حقيقية 
مع السودان الشقيق عام 404\ e‏ 

ان مصر التى أدخلت شعاع المدنية والحضارة الى قلب القارة منذ عصر بعيد 
هى التى فتحت القارة للمدنية الحدثة فى القرن التاسع pte‏ » وكانت أول دولة 
io‏ تصل الى خط الاستواء ٠‏ وهی التى حملت لواء التحرر ومحاربة 
الاستعمار بعد الحرب العالیه الثانية » وهی‌التی تمد مد العون s aV‏ الاقتصادی 
لدولها المتحررة ۰ 

هذه بعض آضواء على العلاقات pall‏ الأفرقية » فلا غرو أن يكون LJ‏ 
اهتمام خاص بهذه القارة » آرضها وشحوبها وثرواتها وسیاستها واقتصادها ومن 
ثم جاء التفكير الجاد نحو انشاء معهد متخصص ف الدراسات الأفريقية 
فى القاهرة ٠‏ 

وقد بدأت فكرة دراسة أفريقيا عام ۱۹6۷ عندما آنثیء Ages‏ الدراسات 
السودانية تابعا لكلية الاداب و کانت مدة الدراسة فيه سنتين * ثم أصبح معهدا 
مستقلا تابعا للجامعة مباشرة عام ٠٠۹٠١‏ وطورت فيه الدراسة فأصبحت ثلاث 
سنوات ۰ ثم ضم المعهد مرة آخری UO‏ الاداب عام ۱۹۵4 DE,‏ 

وقد قام العهد ق سنی JIA ELSI‏ بفضل جهود نخبة من الاساتذة 
Si do‏ منهم الرحوم الاستاذ الدکتور محمد عوض محمد الذی آرسی 


v 


البدوى ) c‏ ومدينة الخرطوم ( د + سليمان خاطر ) وكلها دراسات جديدة 
das‏ أبحاث ميدانية » وقدمت رسائل عديدة عن تاريخ السودان الحدیث 
ورسالة عن تاريخ المناطق المطلة على البحر الأحمر ( د ٠‏ شوقى الجمل ) ٠‏ 

وکان اهتمام العهد منصيا على جغرافية القارة وشموبها وتاريخها » كما 
كانت الأبحاث ولا سيما لمرحلة الدكتوراه تتجه نحو السودان ٠‏ وقدمت رسائل 
جيدة عن كثير من آجزائه عن اقليم القاش ( د ٠‏ عبد العزيز كامل ) وشرق 
السودان )3 + صلاح الشامى ) وأرض الجزيرة ( د ٠‏ شريف محمد شريف ( 
والمديرية الاستوائية ( د ٠‏ عبد الغنى سعودى ) ومنطقة جبال النوبة ( د ٠‏ سعيد 

ومنطقة جبال النوبة ( د + سعيد البدوى ) » ومدينة الخرطوم )> + سليمان 
خاطر ) وكلها دراسات جديدة تنيجة أبحاث ميدانية + وقدمت زسائل عديدة 
عن تاریخ السودان الحدث ورسالة عن تاريخ المناطق المطلة على البحر الأحمر 
( د ۰ شوقی الجمل ) ٠‏ 

e‏ تسم اهتمام الباحثين بعد ذلك قشمل غرب آفریقیه وشرقها حیث قدمت 
رسالتان للدكتوراه فى الضضرافیا السياسية الأولى ( د ۰ ناسين مراد والثانية 
آجية ونان ) ٠‏ وقدمت رسالة آیضا عن أوغندة ( د ۰ محبات شرابی ) ٠‏ 

هذا قليل من كثير من الأبحاث التى قدمها طلبة المعهد وخريجوه » الذين 
واصلوا الدرس يعد ذلك وشغلوا مناصب هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
ومنهم من شغل cool S‏ الأستاذية + CII‏ لزاما علينا أن ننوه بجمودهم حتى 
gh‏ اليوم الذى تجمع فيه هذه الدراسات وتصنف وتبوب فى محاولة لتقوم 
نشاط المعهد ٠‏ 

وقد استرعى العمل ف المعهد اتنباه كثير من الدارسين فى ميادين المعرفة 
الأخرى c‏ فبدأت المطالبة بتطویل الدراسة فيه لا اتهاما لها بانقصور € بل رغبة 
فى توسيع مجال البحث والدراسة فى كل ما بتعلق بالدراسات الأفريقية ٠‏ 

وقد OLS‏ الحاحة الى اعادة النظر فى برامج الدراسة فى المعهد » ولا سيما 
بعد أن أصبح قسما واحدا غير متخصص منضما الى كلية الاداب عام ۱٩۵۵‏ » 
فتشكلت عدة لجان منبثقة عن 'لجنة العلوم الانسانية التابعة للمجلس الأعلى 
للجامعات لدراسة تطوير المعهد ٠‏ وقدمت علبة مشروعات لهذا الغرض وبدىء 
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بتفريع الدراسة فيه الى جغرافية وآشروبولوجيا من فاحية وتاریخ من le‏ 
أخرى ٠‏ 1 

ثم صدر القرار الجمهورى رقم ۱۸۰۳ فى ۱۱/۵ عام ۱۹۷۰ باتشاء معد 
مستقل للبحوث والدراسات الأفريقية يكون تابعا مباشرة للجاممة ٠‏ وكان 
صدور هذا القرار GIL!‏ بنشاط فعال تجو تطوير الدراسة فى المعمد تطويرا 
bin‏ 

وقد نصت المادة الأولى من مشروع اللائحة الداخلية للمعهد على أن الغرض 
من المعهد هو النهوض بالبحوث والدراسات الأفريقية وتنظيم برامج دراسية 
وتدرسية للعاملين ق محال الدراسات الأفريقية ٠‏ ونشر البحوث والدراسات 
وتأليف الكتب والمراجم وتبادل النشرات العلبية وعقد مؤّتمرات وندوات 
واجتماعات علمية قى محال هذه البحوث » وان المعهد الذى بدا فى تحقيق آولی 
مهامه وهی تنظيم اجراء البحوث والدراسات الأفريقية وتوجيهها » ليرقى الى 
اليوم الذى تناح له فرص تحقيق بقية مهامه ٠‏ 

وان d‏ نية القائمين بالبحث والدراسة فيه اقامة علاقات ثقافية مع calli‏ 
التخصصية الأخرى مشل معهد داكار وأكرا فى آفزيقيا والمماهد الشبيهة قى 
الاتحاد السوفیتی Lilla pg‏ وأمرمكا ٠‏ 

ان المعهد بصورته الجديدة tà‏ من ستة أقسام متخصصة هى : 

* قسم الموارد الطبيعية‎ ١ 

٠ قسم الجغرافيا‎ Y 

۳ - قسم الأنثروبولوجيا ٠‏ 

٠ eU قسم‎ ٤ 

0 — قسم النظم السياسية والاقتصادية + 

*- قسم اللغات واللهجات الأفريقية ٠‏ 

كما آنه یمنح درجة الاجنتیر ودرجة الدکتوراه فى الفلسفة فى الدراسات 
الافريقية e SH WLS‏ 


واذا كافت الجغرافيا والتاریخ من الأقسام القديمة راسخة القدم فى العهد » 
فان الدراسات الافرقية ستثرى دون شكباضافة تخصصات آخرى عديدةتدخل 
فى gls‏ العلوم الانسائية » كما آنها ستکون أكثر ثراءا بافساح الجال للدراسات 
الطبيعية المختلفة ۰ 

وقسم الموارد الطبيعية هتم بدراسة قارة أفريقيا من النواحى الطبيعية مثل 
الحولوجا والشاخ واشات والحيوان والتربة + تقصد استكشاف موارد 
الثروة الطبيعية وهی موارد دولا Sly‏ معظمها فى حالته الطبيعية ٠‏ ولا ترال‌القارة 
فى حاجة الى کشف علمی ومسح شامل d‏ نواحيها الطبیعیه الختلفه » وينتظر 
أن تخرج خريطة افريقية الجیولوجية هذا العام بعد أن يقرها المؤتمر الجیولوجی 
الدولى الذى سينعقد فى كندا كما أن حياتها النباتية والحيوانية لم تسجل حتى 
٠ OV‏ ونحن نرجو أن تتمكن من ارسال بعثات علمية لدراسة نواحى مختلفة 
فی القارة حتى تساهم مصر فى كثفها العلمى كما آسهمت مصر فى WS‏ 
الحفراق ٠‏ 

وق 45 المعهد اعداد تخبة من الباحثين الذين سيتمكنون من القيام بهذا 
العمل وهم مدربون أحسن تدريب » مزودون بمعلومات وافية عن جغرافية 
القارة وتاريخها وشعوها ۰ 

ورغم أن الاتثروبولوجيا مثل الجيولوجيا نشأت أول الأمر فى آحضان 
قسم الجغرافيا » الا أن تشعب الدراسات الانثروبولوجية وتنوع ثقافات القارة 
استوجبا تخصيص قسم للاتثروبولوحيا » والقارة فى الحقيقة حقل متسع لهذه 
الدراسات » فهى من ناحية لا تزال تخرج كل يوم جديدا يلقى ضوء على Va‏ 
أصل الانسان daly‏ وأصل الشعوب الافريقية بخاصة والكشوف الاركيولوجية 
الخاصة بعصر ما قبل التاريخ تخرج من تحت الثرى فى الصحراء الكبرى 
والواحات ومن خوانق شرق افرشیا ومن سهول الفلد فى جنوبها ما غير كثيرا 
من الآراء التى كانت سائدة عن أصل GLE‏ وتطوره » وتطور ثقافاته الأولى 
فى عصر ما قبل التاریخ وفجره » كما آنها ألقت ضوءا ساطعا على نشآة السلالة 
الزنجية وتطورها وعن علاقة شنال افريقيا بما بقع جنوبى الصحراء وعن علاقة 
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مصر خاصة بغرب افريقيا + هذا باب جديد یتسم للبحث له قيمته العلمية d‏ 
الذى تشغله الصحراء الكيرى لم يكن حاصرا بين شمال وجنوب » بل كان اقليم 
بالبعض الاخر > وق AST‏ وحدة القارة التی بحاول بعض الكتاب الغرسين 
فصمها ٠‏ فمن تحت الثری iby‏ الدلیل على أصالة الامسان فى افريقيا » وأصالة 
التطور المحلى » Lat shy‏ الدليل على أن القارة وحدة واحدةليست شمال 
الصحراء وجنوب الصحراء ٠‏ ويأتى UST‏ الدلیل على OT‏ بحر الرمال الواسع 
الذى تشغله الصحراء الكبرى لم بن حاضرا بين شمال وجنوب » بل كان اقليم 
التقاء مرح فيه الانسان وراء حيوان الصيد ثم مواطن للحضارة الزراعية d‏ 
الواحات ثم بحر تقطعه سفن القوافل بين شماله وجنوبه الى OT‏ جاء الاستعمار 
وفصم هذه العلاقة ردحا لم يطل من الزمن ٠‏ 

Ll‏ عن شعوب. القارة الحالية وثقافاتها وفنونها فالجال متسع رحيب 
لدراسات تنسم بالحيدة والتعاطف مع هذه الشعوب بعيدا عن التعالى والتعصب 
الأوربى ۰ 


ولقد كانت شموب القارة جنوبى الصحراء » ذات الصلات العديدة عبر 
الصحراء مع شعوب شمالها » تسیر نحو التطور الطبيعى لتكوين قوميات 
كبيرة ذات. وزن » لها نظمها وشکلها السياسى » متأثرة بذلك بالاسلام وذلك 
لشعوب النطاق السودانی » أو السافانا من غرب افريقية حتى البحر الأحمر ٠‏ 
الآسيوى والافريقى من المعمور » والذى كان ملهما للتنظيم التشريعى والقانونی 
لشعوب النطاق السودانى » أو السافانا من غرب افريقية حتى البحر الأحمر ٠‏ 
وتكونت فعلا توادات لدول عديدة فى هذا النطاق » كما تكونت نوايات آخری 
فى وسط Lù dl‏ وجنوبها » غير أن حومة الاستعمار الأوروبى آجهضت هذه 
المحاولات الأولى وقتلت الوليد ف مهده وسحقت تلك النوبات ۰ 

وقد ترك الاستعمار بصماته قوية فى جسد القارة » تتمثل الآن فى تقسيمها 
بين المتحدثين بالفر نسية والمتحدثين بالانجليزية » والستعمرات‌البرتفالية والأسبانية 
المتخلفة » ونظام التفرقة العنصرية فى جنوب افريقية وروديسيا ٠‏ 


هذه وغيرها من المشاكل تستحق الدراسة » كما أن التطور الاقتصادى 
لبلاد عاشت طويلا فى ظل التخلف غنبه بموادها الخام لم e TAs‏ بعد مشاريم 
للتنمية ذات قيمة » كل هذه الارهاصات الاقتصادية ق حاجة الى دراسة ٠‏ 

Lets‏ وليس LAST‏ نظن Lat‏ نستطيع التعاطف مع شموب لا نعرف عن 
لغتها شيئا فمئات الفات الاقريقية تحتاج الى فك رموزها لغويا والی تصنيف » 
كما تحتاج إلى دراسة فوتوطيقية » تمهيدا لكتابتها فهل يستطيع باحثونا القيام 
ode‏ الأعباء e‏ 

وسد هذه قارة جديدة تحتاج لاستکشاف علمى وما آظن معهم دنا آنشیء 
الا لهذا ٠ PA‏ 

د . محمد السيد غلاب 
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Africa in Dante's Inferno 
The known parts of Africa to the Ancient and the Medieval 
Worlds played an important part in all human activities, and so it 
participated in the composition of Dante’s Divine Comedy, which is 
one of the eminent master-pieces of the Medieval Civilization. We 
here try to give an account of this participation in what regards 
Dante's Inferno. Dante in his Inferno drew from Africa, as well as 
from other multiplicate sources of inspiration, many pictures and 
situations. He drew a good deal of his material from Africa's 
legends, histories, dramas, peoples, cities, countries, men of learning, 
heroes, leaders, conquerers, battles, deserts, sands, reptiles, mountains, 
winds, sea-shores and its Nile. He elaborated all his African detailed 
units with such subtilty and minuteness, so that all his pictures and 
situations came in perfect harmony with the ideas that he tried to 
express. 


كانت المناطق المعروفة من أفريقيا » SA‏ موقعها Tela Tage » i at‏ من 
dui‏ القديم » وظهرت بها حضارات عريقة » وأخذت تؤثر Up‏ وتتأثر. 
به » وجعلت ist, bai‏ » وعثل als € pis‏ فى ole‏ البشرية ومصائرها 
ووضحت آثار ذلك فى شتى النواحی : ی الأجناس والأساطير والأديان واحروب 
والتجارة والعلم والفن والأدب . وتناول کتاب العصر القدیم نواحی من أساطيرها . 
وآخبارها Wat,‏ مثل”هيرودوت وپاینی وفرجیلیو : وی العصور الوسطی 
اضطردت اصلات بين أفريقيا والعالم انفارجی » وعلى الأخص عندما قامت الدولة 
العربية وشملت شهالى أفريقيا » ومنها foil‏ العرب دولتهم فى الاندلس وسیطروا على 
صقلية . وقویت العلاقة بين الأوروبيين والشرق الأدنى بشقیه فى الشام ومصرا'ء 
وعرفوا بعض آجزاء من أفريقيا عن طریق الرحلات والتجارة » وف أثناء الحروب 
الصليبية . وأدى هذا الاتصال إلى انتقال عناصر هامة من التراث العرنی الاسلای » 


۹ 


ke‏ يتضمنه من عناصر التراث الشرق الیونای » إلى الأندلس وإيطاليا ثم 
إلى أنحاء أورويا c‏ وامتزج ذلك كله بتراث الغرب ف العصور الوسطى c‏ الذى كان 
آخذا فى التطور Selly‏ لبلوغ عصر جديد » مما ساعد على ظهور aal par‏ 
فى Ul‏ وى أورويا . ۱ 

وق اللصف الأول من القرن الثالث عشر كان الإمبراطور فردريك GUI‏ 
يعيش d‏ جنولى Ul‏ تاركا أملاكه فى شال أورويا لغيره من أفراد أسرة 
هوهنشتاوفن () . وعاصر فردريك المدرسة الأدبية الصقلية O‏ الى تأثرت 
بتراث العرب والشرق » والتى تعتبر مرحلة هامة فى نشأة الأدب الإيطالى MIN‏ 
وانتقلت آثار الدرسة الصقلية إلى مدرسة بولونيا di O‏ أضافت إليها MLE‏ 
وانتقلت هذه EYE‏ بدورها إلى المدرسة الفلورنسية الحديئة O‏ فأضفت lle‏ 
نتاجها » وأخذ الأدب الایطال ينمو ويتطور وق ثناياه عناصر هن التراث الشرق 
الإسلاى GA‏ الأفريق . 

وق فلورنسا وق [بطالیا الثمالية عاش داتى آلیجییری الشاعر السياسى GLI‏ 
الفنان c‏ عاش ى وطنه وق dll‏ فى النصف GUI‏ من القرن CJUI‏ عشر إلى 
إحدى وعشرين سنة خلت من القرن الرابع عشر O‏ . وكان داتی رجلا واسع 
الثقافة متعدد اواب › فتأثر يتراث القدماء وبتراث العصورالوسطى » Wey‏ 
الأدب الإيطالى الوليد » وبثقافة الشرق والعرب وأفريقيا . وكتب داتی 
« الكوميديا LAYI‏ » بأقساءها الثلاثة « الححيم والمطهر والفردوس » وأشادها على 
aò a‏ وأصالته » واستمدها من الاضی. والحاضر AM,‏ » من الذکریات 
والأمانى » من التجارب وانحن والالام d ge c‏ والفن e‏ من AM‏ والحيوان 
والانسان c‏ من الاثام واللخطايا والعواطف الرقيقة النبيلة » من غرائز الحسد 
والزهد والتبتل » من اليأس والاعان والأمل » من الأرذى والمماء » من MEW‏ 
والبحار والصحاری SLI,‏ والبلدان والأقطار والقارات . 


كانت آفریقیا من العناصر الى استمد Glo‏ منا مادته » فأخذ منها طائفة 
من الصور والاًساطیر والشخصیات والحوادث والبلدان . ووضعها فى مواضع 
ute‏ » وأحکم ole‏ > جاءت وحدة متاسكة متآلفة مع شتى ابلزئیات 


Ye 


العديدة الى تألف منها alle‏ العظم . وسنعرض الان لما أورده دانتی عن أفريقيا 
ceti T‏ . 

فى الأنشودة الرابعة وصل Gh‏ برفقة أستاذه ودليله فرجیلیو إلى منطقة اللمبو 
أولى حلقات «الححم » » الى تعتبر فى الحقيقة خارجها7© . وهی تحتوى على 
أرواح أولئك الذين عاشوا وماتوا قبل السيحية » والذين لم ينالوا التعمرد فى العهد 
السیحی . وهؤلاء لا es‏ عذاب سوى dog rel‏ رؤية الله دون Gyr‏ 
ويطلقون تنهداتهم حسرة وأسفا » وهنا بلاق دانتی seni‏ شعراء العالم القديم 
d‏ هومبروس وهوراتيوس وأوفيديوس ولوكانوس O‏ . وأحسن هؤلاء استقبال 
(glo‏ وأومأوا إليه برؤوسهم فابتسم فرجيليو علامة الرضا والاطمئنان © وی 
Glo,‏ أن OS‏ موضعه نى الآخرة مع هذه الجماعة العظيمة 20 . وءضى دانتی 
وفرجیلیو مع هؤلاء العظماء وهم يتحدثون d‏ سير هم > > جاءوا إلى قلعة نبيلة 
تحوطها سبعة أسوار عالية ومن حوها جدول يحميها » فعير وه ges‏ یسیرون Sb‏ 
أرض ثابتة ودخلوا جیعا سبعة أبواب » ووصلوا إلى مرعى ذى خضرة نضرة . 
وشهد dela gil‏ من عظماء العالم القديم بعيون هادئة وقورة » وبدت على و جوهيم 
آمارات سلطان phe‏ > وتکلموا نادراً وبأصوات رقيقة OV‏ ورأى بين هؤلاء 
بعض الشخصيات الرومانية مثل بروتس ولوكريتزيا وجوليا وكورنيليا OD‏ . ق 
هذا الوسط شبد gb‏ فى جانب صلاح Gull‏ وحيدا ON‏ وهذا هو السلطان 
صلاح الدين الأيوبى مؤسس الدولة الأيوبية فى ٠صر‏ والشام فى القرن الثانی عشر 
للميلاد » وبطل الحروب الصليبية الذى أثار إعجاب العالم السیحی ببطولتهوفروسيته 
وتسامحه c‏ وقد روى أدب الغرب أخباره وقصصه . وإذا كان دانتی قد اعتبر 
صلاح الدين من أهل « المحم » - OF‏ الدين الأمثل عنده هو qe gual‏ — 
فقد أبدى إعجابه به ومجده على طريقته c‏ بوضعه فى هذا Jal oK‏ الختار 
T‏ مقدمة « الححم t‏ مع حکاء العالم القديم وأبطاله وعظمائه» الذين GE‏ أن يكون 
ف زمرمم . 

وكذلك cl‏ دانتى هنا بعض شخصيات الأساطير اليونانية مثل أورفيوس € 
وشهد dela‏ من العلماء والمفكرين القدماء مثل ديوسقوريدس ولينوس VO‏ 
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ونظر من pr‏ إخليدس افندسی الرياضى الإسكندرى الذى كتب فى الرياضة 
وال هندسة والموسيق والبصریات OD‏ ۰ ورأى بطلیموس الریاضی Sa‏ 
الإسكندرى الذى ظلت كتاباته فى Gl ALI‏ سائدة حى عصر کوبرنیکوس 
وجاليليو 200 | 

وق الأنشودة الخامسة فى الحلقة الثانية » حيث fas‏ « الححيم » الحقيقية عند 
دانتی » يلغ هو وأستاذه فرجیلیو المنطقة التى يعذب فبا أولثك الذين غلبوا العاطفة 
على Jil‏ أثناء الحياة c‏ وارتكبوا اتخطيئة بسبب الحب : وينقسم هؤلاء قسمين » 
الطائفة الأولى er^‏ جماعة الذين أمعنوا فى حياة اموی وشبوة الحسد OV‏ .. رأى 
co»‏ أرواح هذه الماعة تطير d‏ عاصفة هوجاء « وتطلق صرخاتہا كأنها 
الكراكى تنوح بصوتها الحزين نى أثناء هجرتها من الناطق الباردة فى أورويا 
إلى المناطق الدافتة ی أفريقيا . 


تساءل-دانتی عن هؤلاء المعذبين » فأجابه فرجیلیو بأن الأولى من بينهم كانت 
إمبراطررة لشعب متعدد اللهجات » وقد استسلمت لشهوة اللسد > أصبحت 
لذة الغرائز مشروعة فى OMS‏ » وهی نمير اميس ملكة أشور الى يقال إنها 
عاشت نى القرن wl J‏ عشر قبل الميلاد » كما يقال V]‏ حلفت نينو Vil‏ وزوجها 
ی وقت واحد c‏ وقد دان لا ملك RE‏ السلطان OD‏ . ویقصد دانتی lie‏ سلطان 
مصر فى عهد الماليك البحرية : ويظن داتی أن حكم سلطان مصر قد امتد حى 
شمل الدجلة والفرات ۰ وهذا خطأ وقع فيه » وهو blz‏ بين « بابلونيا » — بابل 
على الفرات ( وبابلونيا ) - الفسطاط  dll de‏ . 

وأشار فرجيليو إلى ديدو ملكة قرطاجنة c CO‏ زعيمة الطائفة الثانية من 
المعلبين فى هذه الحلقة » الذين ارتكبوا CM‏ بسبب الحب » ولكنهم لم يمعنوا نی 
Zu‏ بل أخلصوا فى الب لشخص واحد » ولا يزال يسودهم gl‏ النبيل 
والوفاء للمحبوب . ويقال فالأساطير إن ديدو كانت زوجة لسیکیو وأقسمت 
عند موته ألا a‏ » ولکنها وقعت d‏ حب plil‏ عند مروره بقر طاجنة بعد 
حرب طروادة » وأسلمت له نفسها ثم هجرها إلى إيطاليا » فتولاها اليأس 
وانتحرت آمی abi‏ 
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ورای داتتى من بعد ديدو كليوباترا OY‏ » آخر ملكة للبطالسة فى par‏ « 
وهی تنتمى للطائفة الأولى من هولاء الآنمين € وقد تقلبت d‏ حب قرصر 
وأنطونيوس » وانتحرت بعد انتصار أوكتافيوس على أسطوها فى موقعة أكتيوم 
وحينا Cub‏ من اجتذابه إليها فى ۳۱ ق ٠م‏ . 

Sh ole,‏ فى هذه الأنشودة الرابعة إلى ذكر ديدو » عندما رأی روحى 
فرنتشسكا دا ريمينى وپاولو مالاتستا اللذين ارتكبا REI‏ بسبب الحب » واکنیما 
أخلصا فى العشق وماتا وجداً وهياماً » وقتلهما جانتشوتو زوج فرناشسكا وشقرق 
Job‏ العاشق . أحس Sh‏ برغبة ملحة فق التحدث إلى هاتين الروحين اللتين 
اندفعتا Tes‏ وسط العاصفة الموجاء c‏ وناداهما دانتی » فسرعان ما لبيتا النداء 

کنرخی WRG ple‏ الميام إلى العش الحبيب c‏ وهکذا خرجا من dela‏ دیدو 
ci‏ المخلصة فى هواها ١‏ . 

وق الأنشودة الرابعة عشرة ی الحلقة السابعة . حيت يعذ ب آولئك الذين 
ارتكبوا العنف ضد الله وضد الطبيعة والفن c‏ وذلك بممارستهم اللواط » وهم 
يعاقبون ob‏ تسقط عليهم من السیاء شواظ من اللهب قوق رمال قاحلة جرداء » 
وصل دانتی وفرجیلیو إلى سبل رملى قاحل أحاطته غابة النتحرین . ووصف 
lo‏ هذا السپل بأنه كان رملا قاحلا کثیفاً لا تختلف طبیعته عن السبل الذی 
ub,‏ کاتو السیامی الرومای ی رمال e » BAI UJ‏ انضم إلى بوءبى ضد 
قیصر وهرب بعد معركة فارسالیا إلى أفريقيا فى £A‏ ق:م 29 . 


ومضی gle}‏ يطلع دانتی على أسرار «ابلحیم » ویرشده وحفظه ٠ن‏ 
الأخطار c‏ وأحس Sh‏ برغبته الشديدة فى المعرفة وأراد أن يعلم Joi‏ اللحدول 
IU‏ أمامهما والذى تخمد عليه ألسنة اللهب e‏ فسأل أستاذه أن يزيده من الغذاء 
الذى أذكى شبيته إليه ۲٩‏ . قال فرجيليو إن كريت تستوى فى وسط البحر > 
وقد كان العالم Jb EA Ab‏ ملكها ساتورن c‏ ون زوجته ريا اختارت Mal for‏ 
edy‏ الزيرة لكى GE‏ فيه JT al‏ من بطش أبيه » وكانت تحدث أصواتاً 
عالية > نع gle‏ بكائه . وقال إن فى ذلك Ja‏ يستوى تمثال ضخم قم 
صنع من الذهب والفضة والنحاس والفخار › وقد أدار كتفيه لدمياط I‏ 
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ونظر إلى روما كأنها مرآئه . ودمياط هنا رمز الشرق عند gil‏ لشهرتما فى العام 
a al‏ آثناء الحروب الصليبية . والقصود بهذا المثال االخراق أن دموع العذبین 
كانت تصب G^ d‏ فيه € تتجمع ونصنع el‏ الجحيم » OD‏ : 

وف الأنشودة الرابعة والعشرين فى اللحندق السابع من الحلقة الثامنة » حيث 
Ode‏ اللصوص بين الزواحت القاتلة » رأى gle‏ منپا حشدا مخيفا ما Jig‏ 
ذکراه تجمد الدم فى عروقه . gb JU,‏ إنه لا يجوز Ud‏ أن تفخر Ub,‏ 
مزیدا » لأنه رأى هناك من الطواعین القاتلة ما لیس له ى آرضبا مثیل أبداً » 
ولا ق be gd‏ كلها c‏ ولا فى البلاد الواقعة على البحر الأحمر » وبقصد بذلك ساحل 
يلاد العرب وساحل مصر ۲۷ . 

وق الأنشودة السادسة والعشرین فى انلندق الثامن من الحلقة الثامنة » حيث 
يعذب آولئك الذين بذلوا خادع الرأى قأصابوا er‏ بالکوارث » وتسير pri‏ 
شعلات من النار » رأى دانتی شعلة ذات لسانين من الاهب بعکس سائر الشعلات . 
وكانت هذه الشعلة تفم أوليسيس وديوميد اللذين قاما Jui‏ اللحداع jy‏ 
التصر نى حرب طروادة : قال أوليسيس إن الروابط الأسرية والعواطف الإنسانية 
" ۸ تغلب حاسته لكى يصبح خبيرا بالدنيا وبأحوال البشر » فركب متن البحر العميق 
المفتوح م جماعة من رجاله الامناء 4[ d Ap‏ مسر 6 الشاطیء TNT‏ حی 
آسبانيا » ورأى الشاطىء الأفريق حى مراكش ۰ وبلغ الممر الضيق الذى JAI‏ 
ue‏ حسن ی الشاطىء الراکشی c‏ ونظر فق الشاطیء الأسبانى أشبيلية » ورأى 
d is‏ شاطیء مراكش UN‏ 

وق الأنشودة السابعة والعشرين نى gai Ob‏ وذات الحلقة Bly‏ هی 
استمرار للأنشودة السابقة silo gle‏ جویدو دا مونتفلترو زعم ابلبلین d‏ أوربينو 
فى القرن الثالث عشر الذی هزمته قوات LUI‏ مارتینو الرابع » وامتاز SEL‏ 
والرأى gat‏ . قال دا مونتفلترو إن أمير الفریسیین الحدد — أى بونیفاتشو الثامن 
عدو Slo‏ - قد co Jl gel‏ على آل کولونا » وکان جدیرا به أن يحارب العرب 
واليهود أعداء السيحية عنده وعند Jal‏ العصر » ول يكن من أعدائه يعض المسيحيين 
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الذين انضموا إلى المسلمين فى الاستيلاء على عکا فى سنة MAY‏ € وكذلك لم يكن 
من بين أعدائه بعض السیحبین أو اليهود الذين اتجروا مع بلاد السلطان فى الأساحة 
والأخشاب > على زغم قرار البابا بتحريم SEY‏ مع ااسامین فى هذه الواد . 
وسلاطين مصر ق عهد دولة المماليك البحرية الذين عاصروا داتتى e‏ الاك 
الأشرف خليل بن قلاوون الذى استولى على عكا . والملك الناصر محمد » eM,‏ 
العادل كتبغا c‏ والملك المظفر ركن الدين بییرس » وقد حجوا من ۱۲۹۰ إلى 
LUI fit dy . ۱‏ ى عدائه للمسيحيين الخاصين عرکزه الرفيع ولا برداء 
الرهبنة Gill‏ لبسه دا مونتفلترو بعد توبته be » OD‏ سأله بونیفاتشو N‏ 
polli‏ للتغلب على أعدائه (۳۰) 

وق الأنشودة الثامنة والعشرين نى اللحندق التاسع من الحلقة الثامنة » حيث 
يعذب مثيرو الشقاق ومروجو الفتن بقطع أعضائمهم 3.53 Atel‏ على على ید شيطان 
e)‏ > رأى Slo‏ مشہداً Lay‏ وأبدی قصوره عن وصف ما شبده هن الدماء 
والخروح . وقال lo‏ إنه إذا اجتمع كلمن بكوا gelo‏ فوق أرض أبوليا ضحية 
للطرواديين » وللحرب الطويلة التى تكدست YS‏ خواتم الذهب من أصابع القتلى c‏ 
وإذا أظهر الحرحى أعضاءهم الممزقة c‏ فلن يساوى هذا شيئا مجانب ما رآه ‌الوادی 
التاسع الرهيب . ويقصد داتى بالحرب الطويلة الحروب البونية بين روما وقرطاجنة 
والتى استمرت خلال القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد ويريد على الأخص معركة 
کان (۳۱) . 

وى الأنشودة الثلائین فى انلندق العاشر من الحلقة الثامنة » حيث ce‏ 
مزیفو الأشخاص والکلام واللقود » رأى Slo‏ العذبین وقد أصابتهم الأمراض 
ومن بيهم أدامو دا بریشا الذى زيف Ale‏ فلورنسا الذهبية dl Ds Q‏ من 
القرن الثالث عشر 0 di^,‏ دانتى عن معذبین استلقيا على الأرض متلاصقين 
وقد تصاعد منهما الدخان . فأجابه أدامو آنبما ظلا هكذا دون حراك منذ أن هبط 
هو إلى هذه افاوية » oly‏ أحدهما هى الزائفة gli‏ انمت يوسف Ui aj‏ 
بمحاولة اغتصابها عندما لم يستجب لإغواتها . والزائفة هی زوجة Spall jib gb‏ 
gat o ale diues ed‏ أو الداع pe‏ قبل call‏ 
فى الأساطير القدعة ١‏ , 
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وق الأنشودة الحادية والثلائين فى الطريق إلى الجلقة التاسعة » كان داتی 
وفرجيليو يسيران فى منطقة الردة الذين ثاروا على UNI‏ فكان ere‏ أن يقيدوا 
بالأغلال والسلاسل ‏ وسار فرجيليو بداتتی إلى المارد أنتيوس الذى لم يشترك d‏ 
ثورة المردة على UNI‏ كنا جاء فى الأساطير اليونانية ‏ ولذلاك. لم يقيد بالسلاسل 
وتکلم دون قيود » ورأى الشاعران Wh Er‏ من آنتیوس خارج Ai‏ فخاطبه 
gle J‏ وناداه بالذى غم آلف de‏ فى الوادی المحتوم  ob‏ وادی باجرادا 
فى نوميديا وتسمى العركة معركة زاما - ی شوالى أفريقيا » والذى آورث Atl‏ 
o‏ القائد الرومانی اللقب em » Gil‏ انیزم هانیبال dò‏ ظهره مع 
رجاله » وقال ]4 ذا کان قد انضم إلى ساثر en‏ 
آبناء الأرض عليهم . وسأله فرجیلیو أن يضعهما d‏ آسفل حيث نهر کوتشیتو 
قد تجمدت مياهه e TH‏ ويربط glo‏ بين هذه الصورة وانتصار شیپیون "m‏ 
Je‏ هانییال ملك قرطاجنة فى زاما ىق ۲۰۲ ق: م . 


gm‏ الأنشودة الرابعة والثلائين فى آخر جزء من الخلقة التاسعة » حيث يعذب 

تون إل من * أحسنوا eel]‏ ى منطقة واسعة من الثلج والزءهریر » رأى ai^‏ 
العام et‏ — لوتشيفيرو — إبليس — وقد حرج من الثلج بنصف صدره 
Jul e T‏ > وكان قبيح النظر ومصدرا لكل أسى وحزن . وعجب ilo‏ 
عتدما رأى لرأسه BH‏ ثة وجوه » وکان الوجه SUN‏ اللون c‏ وبدا الأون بين 
البياض والصفرة » وكان الوجه الأيسر فى لون قوم يعيشون حيث ينبع نهر JA‏ + 
ويقصد Sl‏ بذلك الإثيوبيين ذوى اللون الداكن ۴١‏ . 


vay d قد وضع ق إطار وحد - مع تفاوت‎ gl a£ ذلك‎ (de, 
CBM التفصيلات - كلا من هومیروس وأوفیدیوس ولوكريتزيا وصلاح الدزن‎ 
فى زمرة عظماء العالم القديم . ووضع ديوسقوريدس وأورفيوس مم إقليدس‎ 
امیس وديدو وکلیوپاترا . ونقل صورة‎ ne? وبطلیموس الإسكندريين > وربط بين‎ 
دقيقة عن کاتو وهو حوب صصراء ليبيا القاحلة  وربط بين كربت وريا وروما‎ 
بين زواحف ليبا وإثيوييا وسواحل البحر الآحمر . وربط بين‎ oss ودمياط‎ 
أوليسيس وساحل أسيانيا وأشبيلية وساحل أفريقيا ومراكش وسيتة : واقتبس بعض‎ 


Vi; 


| صوره من السلطنة المصرية فى عهد دولة الماليك البحرية . وقارن بين أشلاء القتل 
والحرحى d‏ ابحم » وبين قتلى حروب طروادة وحروب الرومان والقرطاجنيين 
وجرحاهم . واستوحى قصة يوسف وزوجة فوطيفار المصرى وربطها بسينون 
إغريق طروادة الكذوب . وربط بين الارد أنتيوس وشيبيون وهانيبال ومعركة 
Uli‏ ۽ ومزج بين لون وجه من وجوه لوتشيفيرو — إبليس — والإثيوبيين ومنبع 
MEE‏ | 

هذه هی الصور الأفريقية GI‏ استمدها gb‏ فی اليم » من أساطير أفريقيا 
Yet,‏ وأهلها وعلمانها Waly‏ وقوادها وغزاتها » ومن بلادها واریها 
وزواحفها Ub y‏ وشطآنها وبحارها ونيلها ومصرها . ومزج داتى فى ذلك كله بين 
الأسطورة والتاريخ » وبين SLE‏ والواقع » وبين الشمال واللحنوب والشرق 
والغرب » وبين الطبيعة والإنسان . ول تبد واحدة من صوره قلقة فى موضعها 
آو متنافرة مع ما حیط بها أو منفصلة عن السياق العام » بل جاءت كلها فى ثنايا 
والححم » ممتزجة متسقة مع fle‏ العناصر وابلزئيات » Way‏ مع الأفكار 
dll,‏ الى آقام دانتى عليها بناءه الشامخ . وهذه بعض مواهب داتى . وهن غيره 
استطاع آن يأتى oe‏ هذا الفن العظيم ؟ 


۷ 
Y) 


1۲۹-1۱۲۷۰۱۱۲-۴ : صلاح الدين الأيوبى‎ c 
» جثنا إلى أسفل قلعة نبيلة‎ ETE 
» سبع مرات بأسوار عالية‎ able 
a EV جميل‎ Jytte ومحمية من حوفا‎ 
€ (MV وهذا خطوناه كأرض صلبة‎ ۱۹ 
: ودخلت سيعة آبواب مع هولاء الحكماء‎ 
22 ووصلنا إلى مرعی ذی خضرة نضرة‎ 
Hale كان هناك قوم ذوو عیون‎ ۱۱۲ 
: وقورة » وى وجوههم آمارات سلطان عظم‎ 
. ۳۸ وباصوات رقيقة‎ Tab تکلموا‎ 


ولوکر EY UA‏ ءوجولیا Folge EV‏ یا GOD‏ وکور ED Us‏ 
وق جانب رأيت صلاح الدين وحربا 49) . 


إقليدس الاسکندری — بطلیموس الاسکندری : £ : ۱۳۹ - ۱66 
۱۳۹ ورآیت ذلك الطیب جامع الخصائص € 
gel‏ دیوسقوریدس EY‏ ؛ ورأيت آورفیوس OD‏ » 
وتولیوس COP‏ ولینوس C49‏ وسینیکا الأخلاق 602 ؛ 
MY‏ وإقليدس افندسی COP.‏ وبطلیموس e 0D‏ 


وهييوقراطيس e CO‏ وابن سينا e CD‏ وجالينوس e OD‏ 
وابن رشد » GAN‏ صنع التفسیر الکییر „ed‏ 
هجرة الکرا کی ( إلى آفریقیا الدافئة  )‏ سلطان pae‏ : ۵ : ۰-41 
en‏ وکا عضی الکراکی شادية بصوتها الباکی € 
وقد جعلت من نفسها ی ol‏ صفاً ODA gb‏ ۰ 
هكذا ریت أشباحاً تاتی وهی تطلق 
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IV. 106—114, 127—129 


IV. 139—144 


V. 46— 60 


Saladino : 


106 Venimmo al piè d'un nobile castello, 
sette volte cerchiato d'alte mura, 


difeso intorno d'un bel fiumicello. 


109 Questo passammo come terra dura ; 


per sette porte intrai con questi savi : 


giugnemmo in prato di fresca verdura. 


112  Genti v'eran con occhi tardi e gravi, 


di grande autorità ne' lor sembianti : 


parlavan rado, con voci soavi. 


127° Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, 
Lucrezia, Julia, Marzia e Corniglia ; 


e solo, in parte, vidi ۰1 Saladino. 


Eucdide—Tolomeo : 


139 e vidi il buono accoglitor del quale, 
Dioscoride dico; e vidi Orteo, 


Tullio e Lino e Seneca morale -; 


142 Euclide geométra e Tolomeo, 
Ipocràte, Avicenna e Galieno, 


Averois, che ’l gran comento feo. 
I gru (per Africa) ال‎ Soldano (d'Egitto) 3 
46 E come i gru van cantando lor lai, 


faccendo in aere di sé lunga riga, 


così vidi venir, traendo guai, 
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۷۹ 


۷۹ 
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: ونحملها تلك العاصفة‎ eo 

ولذا قلت : « أستاذى » من" هولاء القوم 

الذين يضنيهم المواء الأسود هكذا ؟ » . 
عندئذ قال لى : « الأولى بين من" 

ترید أن تعرف et‏ » کانت 

إمبر اطورة على لغات OM ide‏ 
Ue]‏ استسلمت لشهوة الحسد € 

> جعلت لذة الغرائز مشروعة فى قوانینها 

لكى عحو ما انغمست فيه من ON‏ 

هی سميراميس O‏ الی يقرأ Ve‏ 

آنپا خلفت نينو » وكانت له زوجة : 

ودان ها ملك Re‏ السلطان OM‏ . 


دیدو — کلیوپاترا : 6 : ٩۱۳-۱‏ 


والأخرى هی الى قتلت نفسپا وقد 
تیمها الب » وحنشت بيمينها لرماد سيكيو AM‏ € 
وبعدها کلیوپاترا أسيرة الشهوات AO‏ 


AY— ۷۳ : ۵ 

بدأت :و MI‏ الشاعر )0( € أود 

أن أتحدث 077 إلى هذين C SSW‏ اللذين يذهبان 

2 (09 zu JI eel ويبدوان هكذا خفيفين‎ c Tu 
أجابنى : « ستری حينا يصبحان‎ 

أقرب (LI‏ ادعهما عندئذ با 

الحب الذى بقودهما Motta, «C02‏ 
,]5 مالت بهما الریح c NOLI]‏ 

c P آیهاتان النفسان العذبتان‎ « : (D Gye رفعت‎ 

u Pat el: عن‎ Rae حدثانا » إن لم‎ Ut 


V. 61—63 


V. 73—87 


49 ombre portate dalla detta briga : 
per ch’ i’ dissi : « Maestro, chi son quelle 
genti che laura nera si gastiga ?». 


52 «La prima di color di cui novelle 
tu vou' saper » mi disse quelli allotta, 
« fu imperadrice di molte favelle. 


55 A vizio di lussuria fu si rotta, 
che libito fé licito in sua legge 
per törre il biasmo in che era condotta. 


58 Ell' è Semiramis, di cui si legge 
che succedette a Nino e fu sua sposa : 
tenne la terra che ’] Soldan corregge. 


Dido—Cleopatra : 


61 L’altra è colei che s’ancise amorosa, 
e ruppe fede al cener di Sicheo ; 
poi è Cleopatràs lussuriosa ». 


Dido : 


73 I’ cominciai : « Poeta, volentieri 
parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 
e paion 51 al vento esser leggieri ». 


76 Ed elli a me : « Vedrai quando saranno 
più presso à noi ; e tu allor li priega 


per quello amor che i mena, ed ei verranno ». 


79 Si tosto come il vento a noi li piega, 
mossi la voce : « O anime affannate, 
venite a noi parlar, s'altri nol niega!». 
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AY 
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وكحمامتين دعاهما NY Al‏ » تأتيان عبر 
ll‏ بأجنحة مرفوعة ثابتة إلى العش 
A cahi‏ وقد حملهما الشوق (VY)‏ 1 
Lika‏ خرج هذان OM‏ من جماعة فا دیدونی 9( 5 
آتیین نحونا وسط المواء CODES‏ 
]5^ كان قوياً ندالى الحياش بالعاطفة . 


تو ری لیبیا ) : 6 : V‏ — 1 


۱۳ 
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۹۷ 
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ولکی أحسن وصف COVELL LAY‏ 

أقول bi‏ وصلنا إلى سبل e‏ 

تطر دأر ضه كل Dou‏ 
لغابة الألية من حوله | کلیل » 

كالمستنقع الحزين من حوها 69 » 

وهنا أوقفنا خطانا على حافة AD Jidl‏ . 
كان الفضاء رملا قاحلا كثيفاً » 

لا تختلف Cass‏ عن ذاك الذى 

کان كاتون قد , at‏ بقدميه WV‏ 

۱۰۵-۹۶ : ۶ 

OY) pull وسط‎ dr: عندئذ قال‎ 

تستوی بلاد خربة تدعی کریت e‏ 

وقد كان full‏ طاهراً فى ‚AUS Jb‏ 
وهناك for‏ يدعى إيدا » كان من قبل 

سعيداً بالماء وأ وراق الشجر CAD‏ 

وهو OW‏ قفر مثل غابر الاثر . 
كانت ريا قد اختارته Lo‏ 

مهدا أمينآً » ولكى تسن إخفاءه » 

كانت تدوى بالصراخ عند بکائه Q0‏ 


XIV. 7-15 


XIV. 94—105 


82 Quali colombe, dal disio chiamate, 
con l'ali alzate e ferme al dolce nido. 


vengon per l'aere dal voler portate 3 


85 cotali uscir della schiera ov' è Dido, 
a noi venendo per l'aere maligno, 


sî forte fu l’affettuoso grido. 


Cato (in Libia) : 


7 A ben manifestar le cosc nove, 
dico che arrivammo ad una landa 


che dal suo letto ogni painta rimove. 


10 Ladolorosaselval’ è ghirlanda 
intorno, come °l fosso tristo ad essa : 


quivi fermammo i passi a randa a randa. 


13 Lo spazzo era una rena arida e spessa, 
non d'altra foggia fatta che colei 
che fu da" pié di Caton già soppressa. 


Damiata : 


94 «In mezzo mar siede un paese guasto » 
diss’ elli allora, « che "و‎ appella Creta, 


sotto "| cui rege fu già il mondo casto. 


97 | Una montagna v’ è che già fu lieta 
d'acqua e di fronde, che si chiamó Ida : 


or é diserta come cosa vieta. 


100 Rea la scelse già per cuna fida 
del suo figliuolo, e per celarlo meglio, 
quando piangea, vi facea far le grida. 


XE 


vr‏ وق داخل JA‏ ينتصب E5‏ عجوز 
ضخ C09‏ وهو يدير كتفيه لدمياط € 


وينظر إلى روما کنا مرآته 69 , . 
bu. . Lad‏ ساحل البحر الأحمر : علد ٩۰-۷۹‏ 
dis ve‏ عند الرأس » 
حيث يلتقى بالشاطىء الثاءن » 
وعندئذ انکشف لى الوادى AD‏ ؛ 
t‏ ورأيت هناك بداخله حشداً Tie‏ 
من الأفاعى العجيبة الأنواع » 
> ما يزال يبرب دی لذكراها B.‏ 
Ac‏ ألا لاتفخر ليبا Oj, UL,‏ : 
Vv‏ إذا كانت تنتج دخانات 09« وقفازات © , 
Mall,‏ ورقطاوات ON‏ 6 ومعها أفاعين OV‏ 
AA‏ فان مثل هذه الطواعين O°)‏ العديدة 
القاتلة » لم تظهر ta‏ أبداً » ولا فى «su‏ 
ولا ف البلاد التى تقع على البحر OD LI‏ + 
مرا كش - سيتة : YA‏ : ۱۱۱-۸۵ 
d (9s S o lu Ao‏ 
الشعلة القدعة » وهو يدوى مثل 
تلك الى ترهقها الريح € 
AA‏ وبیغا هو بحرك طرفه من tot‏ 
لأخرى » كأنه اللسان الذى Uo‏ ‘ 
أطلق MAS,‏ : وحينا 
a‏ رحلت عن تشير 095 dic‏ 
احتجزتنی أكثر من عام هناك بقرب جاییتا s‏ 
قبل أن يسميها إينياس DNS"‏ = 
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XXIV. 79—90 


XXVI. 85—111 


103 Dentro del monte sta dritto un gran veglio, 
che tien volte le spalle inver Damiata 
ع‎ Roma guarda come suo speglio». 


Libia—Etiopia—Mar Rosso : 


79 Noidiscendemmoil ponte dalla testa 
dove s'aggiugne con l'ottava ripa, 
e poi mi fu la bolgia manifesta ; 


82  cvidivientro terribile stipa 
di serpenti, e di sí diversa mena 


che la memoria il sangue ancor mi scipa. 


85 Più non si vanti Libia con sua rena ; 
ché se chelidri, iaculi e faree 


produce, e cencri con anfisibena, 


88 nè tante pestilenzie, né sí ree 
mostró già mai con tutta l'Etiopia, 


nè con ciò che di sopra al Mar Rosso èe. 


Morrocco—Setta : 


85 Lo maggior corno della fiamma antica 
cominciò a crollarsi mormorando, 


pur come quella cui vento affatica ; 
88 indi la cima qua e là menando, 
come fosse la lingua che parlasse, 
Bittó voce di fuori , e disse : « Quando 
91 mi diparti' da Circe, che sottrasse 
me più d’un anno là presso a Gaeta 


prima che sî Enea la nomasse, 


Yo 


1 


۹۷ 


yv 


yet 


۱۹ 


لم يكن شخ Val‏ « ولا العطف 
على أنى الشيخ .079 » ولا الحب الواجب الذی 
كان ينبغى أن يجعل پنلوپ سعيدة ۰9 = 
Lee e‏ أن يغلب فى ot‏ 
الحماسة التى كانت عندى » لكى أصبح Ut Last‏ 
وبمساوىء البشر وفضائلهم Om‏ ۽ 
ولكنى وضعت نقسی على البحر ١١١‏ 
العميق الفتوح OT‏ » ى سفينة واحدة c‏ مع تلك الجماعة 
القليلة الى م تتخل عى ۰ 
رأيت هذا الشاطیء و ذاله ON‏ 
> آسپانیا » وحتی مراکش » وجزيرة السردینین € 
وابلزر الأخرى 9 الى يغسل ما حوفا ذلك البحر > 
كنت ورفاق شیوخا بطاء a OV)‏ 
Lil >‏ ذلك المر الضیق O19‏ 6 
حيث JEI‏ هرقل علامتيه (۲۱۱۷ c‏ 
وتركت إلى nel‏ أشييلية OW‏ ء 
وق GUI‏ الآخر كنت قد حلفت zu‏ 21000 


٩۳ — ۸۵ : ۷ 


و إن أمير الفريسيين الحدد 012 — 


وقد أعلن الحرب على مقربة من لاتير انو OD‏ ء 
لا على العرب ولا على الييود OD‏ > 

ELT P يذهب أحدم‎ dy 

- 6۱۲4 یتجر ئی بلاد السلطان‎ dy 


XXVII. 84—93 


nè dolcezza di figlio nè piéta 
del vecchio padre, né °l debito amore 


lo qual dovea Penelopé far lieta, 


vincer poter dentro da me l'ardore 
ch’ i’ ebbi a divenir del mondo esperto, 


e delli vizi umani e del valore ; 


ma misi me per l’alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 


picciola dalla qual non fui diserto. 


L'un lito e l’altro vidi infin la Spagna, 
fin nel Morrocco, e l'isola de' Sardi, 


e l'altre che quel mare intorno bagna. 


Io e’ compagni eravam vecchi e tardi, 
quando venimmo a quella foce stretta 
dov’ Ercule segnò li suoi riguardi, 

accio che l’uom più oltre non si metta : 
dalla man destra mi lasciai Sibilia, 


dall’ altra già m'avea lasciata Setta ». 


97 


100 


103 


106 


109 


11 Soldano : 


« Lo principe de’ novi Farisei, 
avendo guerra presso a Laterano, 


e non con Saracin nè con Giudei, 


chè ciascun suo nimico era Cristiano, 
e nessun era stato a vincer Acri, 


nè mercatante in terra di Soldano ; 


85 


۹۱ لم يراع ى شخصه المركز الرفيع OF)‏ 
والنظم المقدسة » ولا فى شخصى ذلك الحبل 019 CJ‏ 
الذى atel‏ أن fat‏ من" تمنطقوا به أنحف جسما 0377 » . 


الرومان والقر طاجنیون : ۸ : ۱۱-۷ ۰ ۲۱-۱٩‏ 


۷ وإذا اجتمع بعد کل الناس 
الذين کانوا قد بکوا دماءهم > 
فوق أرض أيوليا 01 المشؤومة Qr9‏ 
E‏ بسبب الطر واديين OT)‏ والحرب 
الطويلة (all c OF)‏ جعلت من خواتم الذهب 
غنائم عظيمة » کا يكتب لیشیوس الذى لا يخطىء OTD‏ — 


1 وإذا أظهر جر يح أعضاءه الممزقة » 
وكشف آخر عضوه المقطوع » فلن يساوى هذا 
شيئا إلى مظهر الوادى التاسع الرهیب P. OM‏ 
يوسف وزوجة فوطیفار : ۰ ۹۹-۱ 
4 قلت له : و من" anti‏ 
اللذان dll‏ دخانا كيدين ابتلتا فی الشتاء OTO‏ « 
وقد استلقيا متلاصقين إلى عينك cat OF)‏ 
44 آجابنی : « هنا وجدتهما » حينا 
هبطت ONY à UE oda]‏ » وم يتحركا بعد + 
ولا أعتقد أنهما سيتحركان إلى ASI‏ ; 


4 فواحدة هی الزائفة الى اتبمت OTV Crue gi‏ € 
والآخر هو إغريى طروادة سينون الكذوب (۱۳۸) 
يطلقن بوطأة الحمى دخانا كثيرا » . 


YA 


XXVII. 7—21 


XXX. 91—99 


91 nè sommo officio nè ordini sacri 
guardò in sè, nè in me quel capestro 


che solea fare i suoi cinti più macri ». 


Romani e Cartaginesi : 


7 S’el s'aunasse ancor tutte la gente, 
che già in su la fortunata terra 
di Puglia fu del suo sangue dolente 
10 per li Troiani, e per la lunga guerra 
che dell’ anella fè sì alte spoglie, 


come Livio scrive che non erra, 


19 e qual forato suo membro e qual mozzo 
mostrasse, d" aequar sarebbe nulla 


il modo della nona bolgia sozzo. 


Giuseppo e moglie di Putifarre : 


91 E io a lui : « Chi son li due tapini 
che fumman come man bagnate ’l verno, 


giacendo stretti a’ tuoi destri confini? ». 


94 « Qui li trovai—e poi volta non dierno—» 
rispuose, 4 quando piovvi in questo greppo, 


e non credo che dieno in sempiterno. 


.97  L'unaé la falsa ch’ accusò Giuseppo ; 
Paltr’ è il falso Sinon greco da Troia : 
per febbre aguta gittan tanto leppo ». 


1۹ 


وادی باجرادا — شیپیون — هانیبال : ۱ ۱۲۳-۱۱۲ 


۱۱۲ 


\\o 


11۸ 


عندئذ تابعنا المسير إلى الأمام » 
tab,‏ أنتيوس (۱۳۹).الذی ظهر منه خارج البتر > 
فا عدا الرأس » خس أذرع كاملة 009 : 
غنيمة فى الوادى المحتوم say i OED‏ أورث 
شییون امد » dsl‏ 

c UN ظهره مع رجاله‎ sta 
» وإذاكنت قد اشتركت فى حرب إخوتك الكبرى‎ 
فيبدو أنه ما يزال هناك من يعتقد‎ 

أن أبناء الأرض کانوا سيظفرون 01 ؛ 
bes‏ نی أسفل » حيث عبس الزمهرير مياه 
كوتشيتوس C019‏ ولا يأخذك انحجل من ذلك »۰ 


£o—YA : Y£ : نهر النيل‎ — bys] — الائیوپیون‎ 


YA 


۳۱ 


rs 


لقد خرج بنصف صدره من 
الثلج إمبراطور dle‏ الالام 24 ؛ وإتى إلى 
طول مارد لأقرب 

من المردة إلى حجم ذراعيه E‏ 
فانظر EN‏ ينبغى أن يكون ذلك الكل 
الذى بنأسب مثل هذه الأجزاء OD‏ . 


JULI كان ذات يوم فائق‎ oy 


كانهو قبيح الآن » ورفع عينيه على خالقه » 
'فهو جدير أن يصدر عنه کل حزن د 


€ بداللى من عجاب العجب‎ S 


حينا رأيت BH‏ وجوه لرأسه ٩۶۵‏ ! 
کان OLS‏ أحر اللون OM‏ ؛ 


XXXI. 112—123 


XXXIV. 28—45 


Bagrada—Scipione—Annibale : 


112 Noi procedemmo più avante allotta, 
e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, 
sanza la testa, uscia fuor della grotta. 


115 «O tu che nella fortunata valle 
che fece Scipion di gloria reda, 
quand’ Annibal co’ suoi diede le spalle, 


118 recasti già mille leon per preda, 
e che se fossi stato all’ alta guerra 


de’ tuoi fratelli, ancor par che si creda 


121 ch’ avrebber vinto i figli della terra ; 
mettine giù, e non ten vegna schifo, 


dove Cocito la freddura serra ». 
Gli Etiopici —Etiopia —Il Nilo : 


28 Lo 'mperador del doloroso regno 
da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia ; 


e più con un gigante io mi convegno, 


31 che giganti non fan con le sue braccia : 


vedi oggimai quant’ esser dee quel tutto 


ch’ a cosi fatta parte si confaccia. 


34 S' el fu si bello com’ elli è or brutto, 
e contra 1 suo fattore alzò le ciglia, 


ben dee da lui procedere ogni lutto. 


37 Oh quanto parve a me gran maraviglia 
quand’ io vidi tre facce alla sua testa ! 


L’ una dinanzi, e quella era vermiglia ; 


۳۱ 


tr 


۳۲ 


والآخران کانا وجهین 
اتصلا به على وسط كلا الكتفين € 
oust,‏ حميعا فى مكان اليافوخ + 

بين البياض والصفرة بدا الأعن OD‏ 6 
وكان الأيسر حين تراه مثل أولثك الذين 
يأتون من هناك c‏ حيث بط نهر النيل 0*9 


40 l'altr' eran due, che s'aggiungnieno a questa 
sovresso 1 mezzo di ciascuna spalla, 


e sè giugnieno al luogo della cresta : 
43 e la destra parea tra bianca e gialla ; 
la sinistra a vedere era tal, quali 


vegnon di là onde 11 Nilo s'avvalla. 


۳۳ 
۳ 


NT 


ي ‏ سبق أن نشر هذا المقال فى de‏ كلية الآداب يجاممة الإسكندرية عدد ۱۰ مئة ١485‏ وقد 
آدخلت عليه يعض التعديلات نتيجة لزید من الدر اسة . ومن المناسب أن یماد نشره فى de‏ #ممهد البحو ث 
و الدر اسات الأفريقية» tole‏ القاهرة تعميماً للفائدة . 

)1( آسرة هوهنشتاوفن ) uu st ( Hohenstaufen‏ من ود مرج dp ole‏ 
الإمير اطورية الرومانية المقدسة من ۱۱۴۸ إلى ۱۲۰۵ . وفردريك JWI‏ من etl‏ أفرادها وكان cela‏ 
الأفق Lite‏ وحارب البابوية وعقد معاهدة مع الملك الكامل ی ۱۲۲۹ . 

(v)‏ الدرسة الصقلية مرحلة فى نمو الأدب الایطال وظهرت ق صقلية ق النصف الأول من القرن 
الثالث te‏ . وظهربا الشمر التقليدى الذى يتناول قصص المصور الوسطی وأساطير الشرق والأخلاق 
و العلم کا وجد بها عنصر إنساق حاول pa‏ عن بعض خفايا التفس . 

)1( كتب الایطالیون شمرهم فى القرن الحادى عشر بالفة الفرنسية ثم ub‏ پروفنس FEM‏ 
بأدب التروبادور بما فيه من بعض عناصر التر اث العربى الشرق . وق أواخر القرن الثانى عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر بدأت تظهر نى إيطاليا اللهجات العامية وظهرت آشمار دينية مثل شمر يوا کیمودافلورا 
و فر نتشکوداسیی و تلا ذلك ظهور شمر المدرسة الصقلية . و بذلك كان الأدب الایطال فى ذلك العصم أدبا 
وليدا . وير جع تأخر ظهور الأدب الإيطالى إلى تأر إيطاليا بالتر اث اللاتیی وعدم استطاعتها التخلص 
منه بسهولة » وال الظروف المضطرية الى سادت Uloj‏ عقب غارات البر ابر ة Al‏ مان على الامبر اطورية 
الرومانية . 

(t)‏ مدرسة بولونيا مدرمة أدبية ظهرت فى النصف الثای من القرن الثالث عشر و عتاز بشعرها 
التقليدى و الانساف على السواء واتخذت RA‏ تسكانا أداة لما » وير جم ذلك إلى نقاء اللهجة التسكانية 
وقلة تأثر ها بلهجات‌الفزاة الأجانبفأتيحت ها الفرصة لكى تنمو و تتطور ق بیتتها الحليةتطورا تدريجيا» 
و كذلك لتفوق تسكانا فى الجتمع السیاسی والاقتصادى » ومن شعراء هذه الدرسة جويدو جوينتزك . 

)0( المدرسة الفلورنسية الحديثة أو مدرسة تسكانا هی آخر مرحلة - سابقة على دانی فى آمو الأدب 
الإيطالى » و اجتمع Li‏ كذلك الشعر التقليدى والشعر الإنسانى العاطى و كان من شعرائها جويدو 
کافالکانی ودانی . 

)3( دانی آلیجیری(۱۲۹۵ — ۱۳۲۱ Dante Alighieri‏ ( ولد ف فلورنسا ومات ف رافتا . 
وهو من plied‏ شعراء الأرض وكان متعدد النواحى فاشترك فى Just o‏ بالسياسة وأحب الرسم 
والموسيق وعاش ق النی سنوات طويلة » وكانت الالام والحن الى انصبت ide‏ بوتقة عبقريتة»ومن 
آثاره « الحياة الدیدة» و «الولمة» و «الملكية» و «الكوميديا GAYI‏ . 
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Ibid. 94—99 
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1010. 106—114 
Ibid. 127—128 
Ibid. 129 
Ibid. 139—141 
Ibid. 142 
Ibid. 143 
Inf. v. 25... 
Ibid. 46—57 
Ibid. 60 
Ibid. 62 
Ibid. 63 
Ibid. 73-7 
Inf. XIV. 7—15 
Ibid. 92—93 
Ibid. 94—105 
Ibid. 112... 
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Inf. XXVI. 83-111 |, 


Inf. XXVII. 85—93 
Ibid. 94... 

Inf. XXVII. 7... 

Inf. XXX. 58... 

Ibid. 91—99 

Inf. XXXI. 112—123 
Inf. XXXIV. 28—45 


(v3)‏ يرى بعض النقاد أن القلعة رمز للعلم ويحوطها سياج العلوم مثل النحو والخطابة والمندسة 
والموسيى » والحدل رمز لاستعداد العقل لتلى fl‏ » ویری آخرون أن القلعة رمز للفلسفة محوطها سیاج 
الطبيعة وما و راءالطبيعة و الأخلاقو السياسة... Ls‏ يصل النقادإلى رأى dle‏ فى تفسير هذه OLS‏ . ووصف 
القلعة وأسوارها مأخوذ من قلاع العصور الوسطى . وجعل دانى هذه القلعة موطن النفوس العظيمة من 
رجال العام القدع n‏ وهو نوع من المطهر الداتم هذه النفوس > o],‏ كان موضعها ق مقدمة م المحم » . 


Yo 


(rv)‏ أى مثی she Bs Gh‏ وممهما هوميروس وهوراتيوس وآوفیدیوس أعضاء الدرمة 
الحميلة وسارو! كا يسير الانسان على آرض صلبة ثابتة ما pe‏ السير علها سبلا . 

)14( لوتشيوس (Lucius Brutus sr‏ اشترك فى طرد تارکوینوس العظيم وأقام 
الحمهورية فى روما فى آواخر القرن ٩‏ ق . م . 

. القرن ۱ ق . م‎ 4 (Lucius Tarquinus Superbus) il لوتشيوس تاركويئوس‎ (t+) 
. مستبدا واشترك لوتشيوس روتس ف التامر عليه و طرده من روما‎ K روما‎ os 

)£1( لوكريزيا (Lucrezia)‏ زوجة تاركوينوس کولانتینوس الذى اعتدى علیبا ابن تاركو ينوس 
السالف الذكر . 

Gulia) U (£v)‏ إبنة يوليوس قيصر وزوجة پومی الكبير عاشت فى OM‏ ۱ ق. م. 

. إينة ماركيوس فيلييوس وزوجة كاتون الثائية‎ (Marzia) مارزیا‎ (tv) 

. ابنة شیپیون الأفريى وزوجة تیریوس جراكوس‎ (Corniglia) كورنيليا‎ (te) 


(to)‏ صلاح الدين HSaladino 1١98 — ۱۱۳۷ ( Gell‏ ) مؤسس الدولة 
الأيويية فى مصر والشام وبطل الحروب الصليبية . أثار إعجاب QUE‏ السیحی ببطولته وأخلاقه وكان 
موضع التقدير عند Glo‏ الذى عاش ق آخر عصر الخروب الصليبية . 


US ق . م . ووضع‎ ١ عاش ف القرن‎ GU s طبيب‎ (Dioscorides) دیوسقوریدس‎ (t3) 
. فی خصائص الأعشاب‎ 

(tv)‏ أورفيوس ( Orpheus‏ ( شاعر وموسيى من شخصيات الیتولوجیا اليوذانية 
ويقال إن موسيقاه كانت تجذب الأحجار واليوانات إليه . وقد وضع جلوك ق القرن الثامن عشر 
out‏ أوير! أورفيوس وأوير يديس الى تصور هبوط أورفيوس إلى العالم السفلى بعد موت أوير يديس 
وقد تأر إله اب بموسيقاه فاستجاب له وأعاد أوير یدیس إلى الحياة : 

Gluck, Ch., W.: Orpheus and Eurydice, opera, Vienna, 1762 (Decca). 

)£4( تولیوس‌تشیشر ون (Tullius Cicero)‏ سیامی‌و فیلسوف روما عاش d‏ القرن ۱ ق . م. 
del,‏ عن فلاسفة OU JE‏ ما وافق die‏ وآمن ab‏ ومحرية الارادة c‏ وکتب فى الخطابة والتکهن 
بالغيب SI,‏ كاديمية والواچپ . 

)£4( لينوس (Linus)‏ شاعر وموسيى من شخصيات الميتولوجيا اليونانية وهو أستاذ آورفیوس. 


(oe)‏ مینیکا (Seneca)‏ فيلسوف وشاعر روماق عاش ی القرن ١‏ م . وكان de‏ ثيرون 
OS,‏ ق الأخلاق و الفلسفة وله راجيديات . 


YA 


(Euceides) ul] )۰۱(‏ الرياضى الاسکندری cil‏ عاش فى القرنين + و ۴ ق .م . 
وکتب ف الرياضة و امندسة والوسیق و البصریات . 

(ov)‏ کلاودیوس بطليموس ( (Claudius Ptolemaeus‏ عاش فى القرن ۲ م . وهو 
الرياضى اغراق الفلکی الاسکندری » تر حمت مؤلفاته فى الفلك والفرافیا إلى العربية Us‏ إلى 
اللاتينية » واعتبر بطليموس الأرض ثابتة وأنها مركز الكون وأن FL‏ الكواكب تدور Um‏ € 
al,‏ اليابس Se‏ ثقله اتخذ أدنى المواضع فى الأرض ثم يعلوه الماء فاطواء والنار والأثير الذى تقوم 
فيه SI‏ وبنيت نظرية بطليموس فى الفلك على أساس الحركة الظاهرة . 

N ق . م وهو الطبيب‎ t عاش فى القرنین ه و‎ (Hippocratis) هپوقراطیس‎ (ov) 
. أبو الطب واشهر بتشخيص الأمراض ويعرف يأبقراط‎ 


(Avicenna) Uo | (ot)‏ عاش ف القرنين ٠١‏ و ١١‏ . وهو الفیلسوف والطبيب 
الإملامى . ولد فى تخاری وعاش فى فارس » وكتب التعليق على أرسطو والقانون فى الطب . 

(se)‏ کلاودیوس (Clauidius Galenus) „ul‏ عاش فى SA‏ ۲و ٣‏ م.وهى 
الطبيب اليونانى الذى عاش فى الأناضول و الإسكندرية وروما وكتب ق الطب والفلسفة . 


. عاش ف القرن ۱۲ م . وهو الفیلسوف والطبيب الافدلسی‎ (Averrois) ابن رشد‎ (o1) 
. كتب التملیق على آرسطو وقد ترجم إلى اللاتينية‎ 

ويوجد له رمم فى كاتدرائية فلورنسا فى قبة الأسپان فى صورة علوم الأرض ء وظهر فبا مم 
آريوس وتوماس أکویناس . 

Lay sls تفع الکر اكى عندما تهاجر من‌الناطق الباردة ىأورويا إلى المناطق الدافئة‎ Lika (ov) 

. شعب بابل‎ lin المقصود‎ (oA) 

)04( يقصد #يراميس الى وضعت من القوانين ما جمل خطایا الحسد مشروعة . 

(۰+) هناك طائفتان من eil‏ الذين عْلبوا العاطفة عل العقل e‏ والطائفة الأولى الى على رأسها 
مير امیس هی الطائفة الى أمعنت فى سياة اللطيئة » (Semiramis) ole,‏ ملكة 
الأشوريين شخصية تحوطها الأساطير ويقال Le]‏ عاشت فى القرن ١4‏ ق . م . وشلفث زوجها نينو 
(Nino)‏ عل العرش بعد تآمرها عليه ويقال إنه كان Lal‏ فى الوقت نفسه . وكان نينو dal‏ 
ملك تطلع إل إقامة دو لة عالية . وقد ذكرها (Ov. Met. IV. 58,88) ond‏ 38323 
لاتيى ( 1.26 Lat, Trésor,‏ ( . 

er‏ روسیی ( ۲ - ۱۸۸ ) OUT‏ آوپرا ne‏ امیس الى تصور the‏ العشق والمئعة 
الى عاشها ملكة الأشوريين : 

Rossini, G. : Semiramide, opera. Venezia, 1823 (Columbia). 

(۱+) هذا يعنى آحد سلاطین دولة الماليك البحرية فى مصر المعاصرين لدانی . والمقصود أن 

رامین حکت دولة واسعة فى حوض الدجلة والفرات وظن ullo‏ أنها وقعت Cy‏ تحت حکم سلطان 


"v 


مصر » وفك dal‏ بين بابل على الفرات والفسطاط عل Jil‏ وكل Lage‏ تسمى بابلو Babilonia). Li‏ 
فى الإيطالية . 


Dido) sus (11)‏ عل رأس الطائفة الثائية من ارتكبوا الحطيئة بسبب الماءائمة و لکنهم 
أخلصوا فى الب لشخص واحد » وديدو فى الأسطورة ملكة قرطاجنة وأقسمت بعد موت زوجها 
سیکیوس (Sychaeu)‏ ألا تتزوج € LN‏ وقعت فى حب إينياس و انتحرت عندما هجرها إلى 
إيطاليا : ...450 Virg. /En. VI.‏ 


وتوجد صورة من عمل ioo‏ ( ۱۱۸۰-۱۰۷۷ ) لديدو وهی تغمد اسیف d‏ صدرها وهی 
فى ce‏ اللوثر فى ياريس . وكذلك توجد صورة lee pal‏ من صنم مباستيان بوردوث ( ۱1۱ — 
1 ) وهی ق متحف الارمیتاج ف لينيتجراد A‏ 


ووضع DUI ) ١١4ه — ۱۱۰۹ ( du‏ أوبرا suo‏ ولینیاس الى تصور قصة العاشقین 
و توضع مأساة دیلوق : 
Purcell, H. : Æneas and Dido, opera. Chelsea, 1689 (HMV).‏ 
KL (Cleopatra) Wy LIS (ir)‏ مصر .فى age‏ البطالسة » يقال لها اتخذت من Iride‏ 
بقيصر وأنطونيوس من بعده وسيلة لتحقيق مصلحة par‏ » وانتصر أسطول آوکتافیوس عل آنطوئيوس 
J‏ موقعة أكتيوم فى ۳۱ ق. ع. وانتحرت Ub IS‏ عندما أخفقت فى ULI‏ آوکتافیوس وبذلك انتبث 
دولة البطالسة فى مصر . 


)14( قال إنه بدا أى أنه م يتكلم مباشرة واحتاج داتی إلى بعض ALL‏ والوقت ge‏ تمالك نفسه » 
بعد أن كاد يفقد الوعى عند مشاركته آلام المعذبين قبل رؤية هذين الإثنين . 

. وفرجیلیو مما‎ gl بالشاعر وهی الصفة اللالدة عند‎ gle Jib ينادى‎ (se) 

(Francesca da Rimini) أى کم تحدوه الر غبةلتحدث إلىهذينالاثنين و ها فرنتشسکا دا ر‎ (an) 
أن أسرة دا يولتتا أمير راثنا وآسرة‎ Upas وملخص‎ . (Paolo Malatesta) وپاولو مالاتستا‎ 
مالاتستا أمير ريميى جنحتا إلى السلام عن طريق المصاهرة وظنت فرنتشسكا إبنة دا پولنتا أنها ستتزوج‎ 
خدعت ورعا عن غير قصد » وزفت إلى أخيه جانتشوتو‎ Uy » پاولو مالاتستا الفارس الحميل‎ 
الشوه » واستمرت صلة حب بين ياولو وفرنتشسكا وکثف الزوج هذه العلاقة ففاجأ العاشقين فى أحد‎ 
بهذا الحادث فخلده‎ Slo فى حوالى ۱۲۸۰ وتأثر‎ goes مواقف الفر ام وقتلهما معا . ووقع الحادث فى‎ 
يعبر عن‎ Gil فى شعره . وفرنتشسكا من أبرز شخصيات الكوميديا » وهی تمثل الإنسان الى الحديث‎ 
عواطفه بصدق وبساطة وإخلاص وتمثل الحب واللطيئة واللعنة والموت . وهی شنهيدة حب أكثر مها‎ 
الفکر‎ SBE من البرو از وهو موجود متحفه فى پاریس وق أعلاه‎ ell وصنم رودان باب‎ . UT 
پاو لو وفرنتشسکا‎ ery ومن‎ One MI عذاب‎ fee الباب صور من الفر البارز‎ dos دانی‎ Jte oll 
, حالة من الوجد واطيام‎ dl, 

ورمم دیلاکروا ( ۱۷۹۸ - 1868 ) صورة لذين العاشقين وهی موجودة فى مجموعة خاصة 
TORI 3‏ 


TA 


ووضم ليست ) ۱ _- VAAN‏ ( سيمفونية دانی الى تصور fle‏ الحم ودنا المطهر والتطلم 
إلى الفردوس € ووضع سوناتا دانی الى تصور حب العاشقين وعذاهما : 
Liszt, F. : Dante Sonata, 1849 (Columbia).‏ 
Liszt, F. : Symphony to Dante's Divine Comedy, 1855-1856 (Brunswick).‏ 


ll,‏ تشايكوسكى ( ١84٠‏ - ۱۸۹۳ ) افتتاحية سيمفوئية عن فرتتشسكا دا ريمينى تجاوب 
4 أنفامها عصف الرياح oul,‏ العاشقين اللذين يذويان وجدا وهياماً : 
Tschaikowsky, P.I. : Francesca da Rimini, fantasia, 1878 (Decca).‏ 


وكذلك وضع زاندو نای ( ۱۸۸۳ — ۱۹۱۲ ) ألحان ورا فرتتشسكا دا ر مینی على أساس AS‏ 


: Lge دانونتزيو‎ 
Zandonai, R. : Francesca da Rimini, opera + Torino, 1914 (Columbia). | 


(iv)‏ اختلف مقاب هذين الإثنين عن بقية الآنمين فلم تفرقهما الريم وم CHA‏ بالآخر 
بل Urlo‏ معاً على الدوام وآثار-هذا الاختلاف انتباه دانی . 
(14) أى يبدوان کريشة فى مهب الرياح . 
)14( حاول فرجیلیو چذه الكلمات أن حمل دانی عل الصير والانتظار . 
(۷۰) آی أن الب یقودها مع الریح والب عور هذه القصيدة . 
Gel ge (v1)‏ لن یتوانیا عن القدوم إذا ما استحلفهما داتی peli‏ الب . 
(vv)‏ أى أن الريح استجابت لنداء دائی و حملہما ds al‏ تذهب Ly‏ بعیدا عنه . 
(vr)‏ میمعت نود PR‏ .._. 
المعلبتين . 
(ve)‏ طلب إلهما داتی أن يقتربا أكثر ويتكلما عن حالما وا يكد يتم قوله حتى أبدى هذا 
الاعتر اض الذى ولده الشك » إذ رما منعهما عائق عن القدوم يمى الله . 
gle Lars (v3).‏ بالحمام لأنه طائر Gia‏ باخلاص . 


Gigi iii ere 


فرجیلیو : 
Virg. JEn. VI. 450 —‏ 
(vA). -‏ يمكن أن OG‏ ترجمة هذه الثلاثية pi: GUI‏ جملتهما الرغية اللحة عبر الهواء > 
jl‏ ناداهما الميام بأجنحة مرفوعة ثابتة إلى العش الحبيب » . 5 


(Dido) sus (v4)‏ ملكة قرطاجنة الى cite‏ إينياس بعد موت زوجها لیست.من الممعنات 
3 حياة e‏ ولا رال تسودها الأخلاق dl‏ . 


al! الأسود‎ casi n خلال‎ bos اغار‎ ilo التأخر أمام نداء‎ Se (ae). 
"(5 


. العذاب اخدید الى | ير دائى له یلا‎ d (ay) 

. أن السبل رمل قاحل لا ينمو به أى تبات‎ Ge (ay) 

. deli ها حيط بالقابة هذا السبل‎ lie EE TD be (ar) 
. أى أقصى حافة اسبل القاحل‎ (a) 

. يشبه هذا الرمل صحراء ليبيا القاحلة‎ (Ao) 


ws ( Marcus Porcius Cato . ق . م‎ ٤٩ Ao ( ماركوس بورتمیوس كاتو‎ (Ar) 
brs روما من أنصار المهورية ومن تلاميذ المدرسة الرواقية. عارض كلا من قيصر ف پوميى و لک‎ 
إلى الأعير » وعرب بعد معركة فارساليا إلى أفريقيا ولق بقوات يوم بعد‎ pil قامت الحرب بیهما‎ 
وهزع قیصر هذه القوات و یقبل كاتو المزيمة كا لم برض بالإنغياز‎ TAIL سير شاق فوق رمال‎ 
: رل قيصر فار الانتحار . وسيجعله دانى حارضاً لطریق إلى جبل المظهر‎ 
Luc. Phars. x. 411... E 

Pork. 1. 31. 


ويوجد تمثال نصفى عن ال مرغر يرز لكاتو وإبنته وهو فى Cea‏ الشاتیکان . و توجد عنه مؤلفات 
موسيقية مثل مؤلف 133A ( GUUS‏ — ۱۷۱ ) و مولف جوغان کریستیان باخ ) ۱۷۸۲-۱۷۴۰) : 


Vivaldi, A. : Catone in Utica, opera. Verona, 1737. 
Bach, J. Ch. : Calorie in Utica, opera. Napoli, 1761. 


. أى البحر الأبيض التوسط‎ (av) 
. UE ساتورن كا جاء فى الميتولوجيا‎ VEL الذهبى لزيرة كريت فى غهد‎ pall يقصد‎ (AA) 
. مراع ق وسط جزيرة كريت‎ de (Ida ( إيدا‎ (aa) 
إيدا‎ der dre زوجة ساتورن أحفت ابا‎ Rhea) ف الميتولوجيا اليونانية أن ريا‎ (a>) 
: Stat لإنقاذه من بطش أبيه الذى افتر س بعض‎ 
Ov. Fasti, IV. 197—214. 
كبيرا صنع من العادث الأربعةٌ الى تدل على العصور ألى مرت بها البشرية كا‎ Neg يقصد‎ (41) 


ta الكتاب المقدس‎ TEE 
Dan. II. 31—33. 


JE slal (ay)‏ ظهره لدمياط رمز الشرق وانجه إلى روما رمز الغرب « 5 il‏ دانى دمياط رمزا 
قشرق دون gd‏ من المواصم trat IY‏ وصلت آزروپا فى مهد الحروب الصلييية وکانت نا تزال 
قائمة فى عصر دانی . 

. dall Die حيط‎ e Sali هذا هو الزامی أو‎ (ar) 


)48( اقتبس Slo‏ هذا القول من لوكانوس : 
Let Phata, IX. 763...‏ 


t 


)40( الدخانة (Chelydra)‏ أفمى تعيش آغلب الوقت فى الاه » وإذا سارت عل الأرض آثارت 
ال اب الذى يشبه الدخان فى cedes‏ . 
(an)‏ القفازة أو الطفارة A Gaculi)‏ تقفز من الأشجار عل فریستها . 
(Av)‏ الحفارة AË gòl (pareas)‏ الأرض Gs‏ . 
)44( الرقطاء أو النقطاء öl (cenchris)‏ ذات جلد مرقش . 
(amphisbacna) ot pil (44)‏ أفى تتحرك إلى الأمام e GUT djs‏ ویطلق هذا الفظ على 
ذكر الأفمى عامة » وأورد لوكانوس صفات هذه الزواحف : 
Phars. IX. 711...‏ 
(۱۰۰) أى الزواحف السامة . 
(۱۰۱) يقصد الصحارى الواقعة على ساحل البحر ال جر » مصاری بلاد آلمرپ و عاری مصر . 
el )۱۰۲(‏ السان gli‏ الأعلى وهذه إشارة إلى أو ليسين (Ulysses)‏ من أبطال اليونان فى حر 
طروادة » و عثل أو ليسيس البطل الشجاع الذى لا Ly‏ بالصاعب ورج إلى البحار I ytl‏ الكشف عن 
ite‏ جديد . وکان رأيه فى الخاطرة سببا فى هلاكه مع رفاقه » وهو يعاقب فى الححيم مع الذين أبدوا 
pe‏ الرأى . 
(۱۰۳) يشبه دانى اللهب بلسان الإنسان عندما هنز ويتحرك للكلا م . 
(y+ 4(‏ كان لابد أن يطلق أو يقذف الکلنات الى اعتر les‏ النير ان حى تصل di‏ مسايع الشاعرين . 
)100( تشير تشع (Circe)‏ ساح ة اجتذبت إلبا Jl‏ لینیس بعد وجوعه من ظرؤاذة : 
Virg. En. VI. 1—4, 10.‏ 
Hom. Od. X. 210...‏ 


)101( أطلق إينياس اسم مرضعته جاییتا (Gaeta)‏ على هذه الدينة فى جنوین إيطاليا : 
Virg. JEn. VII. 1—4.‏ 


. ليسيس‎ cla (Telemachu) تليا کوس‎ (1°v) 

(۱۰۸) لاير تيس (Laertes)‏ هو أب أوليسيس . 

(۱۰۹) پنیلوب Penelope)‏ هی زوجة آولیسیس الوفية . 

(۱۱۰) كانت رغبة أوليسيس ف معرفة العام والبشر أقوى من كل الزوابط ونجد هنا روج داتی 
المتوثب إلى المعرفة على رغم الأخطار . 

(۱۱۱) أى البحر الأبيض المتوسط . 

(۱۱۲) هذا بالمقارنة بالبحر الأيونى عند ساحل اليونان . 

(۱۱۳) أى الشاطى: Yaa‏ والشاظي؟ الأفريى  .‏ 

)118( يمن TS‏ وكوونيكا جوز البلیاز . 

aiuta) 


)119( يعى بوغاز Je‏ طارق , ۰ 

(۱۱۷) عمودا هرقل على الشاطی ء الأوروفٍ ( موضع جبل طارق ) و عل الشاطىء الأفريى ( موضع 
قمة بى gee‏ ) هما الد الفرش لعا العروف فى ذلك العصر . 

(۱۱۸) آشبيلية (Sibilia)‏ على ساحل SUL‏ 

)114( سبته (Setta)‏ على ساحل آفریقیا . 

(۱۲۰) آی البابا بونیفاتشو الثامن آمبر الفریسیین النافقین الحدد الذين شابهوا الفریسیین النافقین 
les‏ ۱ ۱ 

(۱۲۲) كان المفروض عند داتی والسیحیین أن يحارب البابا السلمین واليهود لا المسيحيين وتار 
دائی فى هذا بروح padl‏ . على LT‏ نلاحظ أن محاربة البابا لأعدائه من المسيحيين فى آرض إيطاليا دون 
Ass, atl‏ عحار بة ala Dooly Gra OM‏ تغير Lal‏ الأوروبية و ind‏ العامل الدیی كسيب S‏ 5 

)119( يمى أن البابا كان عدوا امسيحيين الذين | يذهب واحد .نهم للاشتر اك مع المسلمين فى فتح 
مکا آخر Jia‏ اصاییین فى الشرق ق ۱۲٩۱‏ . يعتى أن LU‏ عادى المسيحيين الخاصين الذين لم خونوا 
المسيحية وم يعاو نوا المسامين ضد الصليبيين » وق هذا هک وسخرية من جانب دانی . 

)118( ول یتجر واحد من عادام LUI‏ من السیحیین مع السلمین ول یقدموا لم الأخشاب أو 
الأسلحة الى تعمل على تقوية السلمین فى البر والبحر » وکا فعل بعض التجار السیحیین أو الهود وعل 
الا خص من البنادقة الذين خالفوا قرار البابا ضد التجارة فى هذه الواد مع السلمین وكانوا عنده‌جدیر ين 
prs‏ بعداء LUI‏ . وکان اللك الأشرف خلیل بن قلا وون سلطان دولة الماليك البحرية (۱۲۹۹- 
۴ ) هو ds cil‏ عل Ke‏ ۳ وسلاطين مصر pele pill‏ وا داتى بعد ذلك هم الملك الناصر محمد 
doll dll, (1v4£ — ۱۲۹۳ (‏ كتبغا vv)‏ — ۱۲۹۹ ) واللك المنصور YA) de‏ 
4 ( , الكك الناصر محمد ( السالف SU‏ ۱۲۹۹ — ۱۳۰۹ ) والملك الظفر ركن الدین بير س 
dei‏ ( ۱۳۰۵۹ — ۱۳۱۰ ) و اللك الناصر محمد ( السالف ‚(rer - ۱۳۱۰ SU‏ 

(۱۲۰) أى البابوية . 

. هذه كناية عن ثوب رهبان الفرنتشسكان‎ (vx) 
. أجسامهم‎ cid أى أن رهبان القديس فرنتشسکو كانوا يعيشون حياة الزهد والتقشف والذلك‎ )۱۲۷( ۰ - 

(۱۲۸) المقصود بأبوليا (Puglia)‏ هنا کل المنطقة ابلنوبية من إيطاليا . 

(۱۲۹) هذا هو المقصود من لفظ (fortunata)‏ . 

(۱۳۰) أريقت دماء كثيرة عندما قدم الطرواديون لبسط سلطانهم على ose‏ إيطاليا riv‏ ۲۹۰ 
ق . م . ۲ ...9 Livius; Ab Urbe Condita Libri, X.‏ 

(۱۳۱) أى حروب روما وقرطاجنة ( الحروب البونية ) وعل الأخص معركة كان » col iy‏ هذه 
امروب هی : ۲۸۱-۲۹۵ ق.م .و ۲۰۲-۲۷۱۸ 8 .م .و ۱۸۱-۱8۹ ef‏ 


بى 


(۱۳۲) یمی es‏ الذهب الى فقدها الرومان فى حروهم مع قرطاجنة . 

(irr)‏ آی أن منظر انحندق أو الوادی التاسم كان آبشم من تجمم القتل والحرحى فى الحروب 
منذ مهد طروادة حى عصر دانی . 

)114( عندما Jas‏ يد الانسان ق الشتاء القارس یتصاعد مها البخار لارتفاع درجة حرارة الماء 
بملا مسة الجسم . 

. هذه حاعة من مزیق الكلام الكاذيين الحادعين‎ (yro) 

— la bale الذى كان‎ — (Adamo da Brescia) Lay دا‎ pll عند موت‎ sl (ira) 
. فى ۱۲۸۱ 6 وهو مزيف العملة الفلورنسية‎ 

VA حوال القرن‎ d هی زوجة فوطيفار الوزير المصرى ق عهد أحد ملوك المكسوس‎ (vv) 
la $3 أو القرن ۱۷ ق .م. وهی الى اهمت يوسف الصديق بالياطل بمحاولة إغراءها واغتصابها وورد‎ 
: الكتاب المقدس»‎ 0 3 

Gen. XXXIX. 6—23. 

وتوجد رسوم بالموزايكو فی إحدى قباب سان ماركو ف البندقية تسجل صورا من تاريخ یوسف 
و ما قصته مع زوجة فوطيفار . 

وقد وضع پولارو لو ( ۱۹۵۳ ؟ — ۱۷۲۲ ) وراعوندی YA)‏ — ۱۸۵۳ ) مؤلفين 
موسيقيين عن یوسف : 

Pollorolo, G.F. : Joseph in Aegypto, oratorio. Venezia, 1707. 
Raimondi, P. : Putifar, Giuseppe, Giacobbe, oratorio, 

(ira)‏ سیتون (Sinon)‏ هو Jo ill‏ الطرو Gul‏ یأسر و نه de ee f‏ أن یدخلوا 

الحصان ytti‏ داخل آسو ارهم وبهذه ali‏ انتصر الإغريق : 
Virg. /En. II. 59...‏ 

)104( آنتیوس المارد (Antacus)‏ إبن نبتون والأرض e‏ ۸ يتر على USI‏ وقتله dip‏ 

و لذاك فهو يتكلم دون قيود كا ورد ق الميتولوجيا اليونانية : 
Luc. Phars. IV. 593—660. _‏ 
(ye)‏ هذا دليل de‏ حم المارد PUI‏ . 


(141) هو وادى باجرادا (Bagrada)‏ بقرب زاما فى شمالى أفريقيا والمقصود بالوادى 
احتوم أنه وقعت به أحداث خطيرة . 


(1er)‏ انتصر شیپیون (Scipion)‏ القائد الروماف all‏ بالأفريق عل هانيبال Annibale)‏ )ملك 
قرطاجئة فى وادىباجرادا وتسمى U‏ للبونية الثانية فى ۲۰۲ ق . م . 


: موسيقياً عن شپیون‎ We ) ivoa - ۱۹۸۰ ( وقد وضع هيندل‎ 
Haendel, G. F. : Scipione, opera. London, 1726. 


tr 


(ver)‏ أى لو أن أنتيوس انضم إل إخوانه من المردة فى الثورة على USI‏ فر ما كانوا ينتصر ون 
عل USI‏ . 


. الذى يتجمد في اطلفة التاسمة‎ pl .هو هاية هر‎ (Cocytus) كوتشيتوس‎ )١44( 
. إبليس‎ - (Lucifero) 52,5 J أى‎ (180) 


Fae tye النقاد تحديد حجم لوتشيفيرو وجعل بعضهم طول ذراعه‎ uas حاول‎ (x) 
If arre وطوله كله‎ 


(۱:۷) ری بعض النقاد أن المقصود بوجوه لوتشيفيرو الثلاثة مقابلة AY) USE‏ الثلائة 
i soll do‏ 


)164( الوجه الأمامى ذو. e SEO UM‏ رمز الكراهية . 
)184( الوجه الآيمن بين الأبيض والأصفر رمز العجز . 
)10( الوجه الأير فى لون الائیوپیین - حيث ينيع نهر النيل - رمز المهالة عند دانی . 


وأشكر ال ميلين الأستاذين الد کتور ela‏ رزقانة d Sl gir N‏ جامعة القاهرة 
على ما تفضلا بإبدائه من بعض أو جه الر أى القيمة . 


i 


Em) 42% 


: ails OW p -Y أو‎ 


)1( نصومما : 


Dante Alighieri : La Divina Commedia : 
col commento di P. Fraticelli. Firenze, 1902. 


nel testo della Società Dantesca Italiana, esposta e commentata da E. Mestica. Firenze, 
1921. 


con il commento di T. Casini rinnovata e accresciuta per cura di M. Barbi. Firenze, 1932, 
commentata da L. Pietrobono. Torino, 1932. 

testo critico a eura di M. Casella. Bologna, 1949. 

col commento di G. A. Scartazzini rifatto da ©. Vandelli. Milano, 1949. 

commentata da A. Momigliano. Firenze, 1950, 

presentazione di M. Appolonio, 6 voll. (ed. Fabri) Milano, 1965. 


Le Opere di Dante Alighieri, a cura di E. Moore, nuovamente rivedute nel testo da P. 
Toynbce. Oxford, 1924. 


Dante, Opere, a cura di Manfredi Porena e Mario Pazzaglia. Bologna, 1956. 
Opere Minori. Firenze, 1935, 


: ) (ب) بعض ر جات ( إنجليزية وأمريكية‎ 
The Divine Comedy, trans. by H. F. Cary. Florence ? 
The Divine Comedy, trans. J. B. Fletcher, with Botticelli Sketches, New York, 1931. 
The Divine Comedy, trans. by M. Anderson. U.S A. ? 
The Divine Comedy, trans. by J. Carlyle, Ph. Wicksteed and Th, Okey. U.S.A . 194. 
The Divine Comedy, trans. by L. G. White. New York, 1948. 
The Divine Comedy, trans. by J. D. Sinc'air. London, 1948. 
The Comedy of Dante Alighieri, Cantica I. Hell. trans. by D. L. Sayers. Edinburgh, 1949. 
La Divina Commedia with an English trans. by H. M. Ayres, New York, 1949-1953. 
The Inferno, trans. by J. Ciardi. New Brunswick, 1954. 


The Divine Comedy of Dante Alighieri, English transtation-by-L, Biancolli, 2 vols. New 
York, 1966. 


£o 


: بعض ر جمات فرنسية‎ (g) 
La Divine Comédie, trad. par A. Pératé. Paris, 1921. 
La Divine Comédie, trad. par H. Longnon. Paris, 1938. 
La Divine Comédie, trad. par A. Brizeux. Paris 1943. 
La Divine Comédie, trad. par A. Masseron. Paris, 1947-1950, 


Dante, (Euveres Complétes, traduction et commentaires par A. Pézard (La Pikiade). 


Tours, 1965. :‏ 
)>( ترحات عربية : 
الرحلة الدانتية فى الماك الامية : المحم - الطهر - النيم . 
ترحة عبود أ راشد . طرابلس الغرب » ۱۹۴۰ - ۱۹۳۴ . 
pe‏ دانی : ترحة أمين آبو شمر gli‏ ۱۹۳۸ 
کومیدیا دائی آلیجیبری و الفلور نسی مولدا لا خلقا » : 


النشيد الأول: endl‏ . تر حمة حسن عبان , الطيمة الأولى » القاهرة » ۱۹۵۹ . الطبعة 
الثاتية المزيدة النقحة c‏ القاهرة » NAW‏ . 
انیا — بعض الر اجع : 
Dante, Essays in Commemoration. London, 1921.‏ 
De Sanctis, F. : Saggi Critici. Milano, 1921.‏ 
De Sanctis, F. : Storia della Latteratura Italiana. vol. L, Milano, 1934.‏ 
Gustarelli, A. : Dizionario Dantesco. Milano, 1946.‏ 
Hauvette, M. : Histoire de la Littérature Italienne. Paris, 1932.‏ 
Palhories, F. : Dante e La Divine Comédie. Paris, 1936.‏ 
Papini, G. : Dante Vivo. Firenze, 1943.‏ 
Papini, G. : Storia della Letteratura Italiana. vol. I. Milano, 1935.‏ 
Toynbee, P. : Dante Dictionary. Oxford, 1898.‏ 
Toynbee, P. : Dante Studies and Researches. London, 1902.‏ 


Tozer, H .E. : An English Commentary on Dante's Divina Commedia. Oxford, 1901. 
Wilkins, E.H. : A History of Italian Literature. Cambridge. U.S.A . 1954. = 


t1 


Zingarelli, N. : La vita, I Tempi e le Opere di Dante, 2, voll. Milano, 1948. 
. أليجييرى‎ Gils فرنتشکا دا ريميى عند‎ : obo حسن‎ 
۱۹4٩ gl » ج ۱ القاهرة‎ ۱ dle ) القاهرة‎ ( inte كلية الآداب‎ de 


ole حسن‎ 
Hassan Osman 


الاستعار dis JI‏ فى أنجولا 
) مرحلة الغزو ) VY‏ - ۱۸۳۱ 


The Portuguese Imperialism in Angola 
The Period of Conquest 
1482—1836 


In the eve of 1482 the Portuguese navigator Diogo Cao discevered 
the mouth of the Congo river, erected a monument, and returned to 
portugal with four Captured Africans. 


After 15 months he returned to the Congo coast with the cap- 
tures and gifts for the king of the Congo, After giving these gifts 
he discovered the coast which is known now as Angola coast. 


The king of the Congo asked the Portuguese king for technical 
and religious aids. The Portuguese took the chance and sent a small 
party of religious and trading men in 1490. This mission was the 
first start of Portuguese intervention in the affairs of the Congo 
kingdom, and led to the occupation of the land in latter years. The 
period from 1482—1836 was distinguished by the Portuguese armed 
intervention in Angola. 


تقم أنجولا فی غرب افريقيا ds n‏ خطى عرض E‏ * وخط “vt‏ جنوبى 

خط الاستواء » وبين خط طول 4١‏ \\ * وخط طول o‏ ٤ه‏ شرقى جرنتش )( 

وتبلغ مساحتها حوالى {Ace‏ ميل مریم * وتتكون من قسمين منفصلين هما 
F. O. Hist. Sect.: Angola, N°. 120, P. 1; U. N. G. A.: Angola (1)‏ 

(Special Committee) A/A. C. 109/L. 451/۸00 I. 17 Apr. 1967, P. 2. 


iv 


كابندا » وتقم شمال نهر الكنغو » وتبلغ مساحتها حسوالی ۳۰۰۰ ميل مربع » 
وبحدها من الغرب الحیط الأطلنطى » ومن الشمال والشرق والجنوب أفريقيا 
الاستوائية والكونجو كينشاسا ٠‏ ويقع القسم GL‏ وهو القسم الرئیسی 
جنوبی نهر الكو نجو مباشرة » ويحده من الشمال الكوتحو كينشاسا ومن 
الشرق رودسسا الشمالية والكونجو كينشاببا » ومن الضوب ‘GLi‏ التى 
كافت معروفة باسم جنوب غرب آفریقیا ٠ () GUY‏ 

وتعتبر مستعمرة آنجولا منطقة اتتقالية فيما يتعلق بالمناخ والنبات 
والارتفاع ٠‏ وتنقسم الى ثلاث مناطق جغرافية متميزة : الأولى منها أراضى 
ساحلية منخفضة يزيد اتساعها قليلا عن Ala‏ ميل » وتمتد من الحدود الجنوبية 
للمستعمرة الي قرب مصب نهر الکونجو في الشمال وتلى المنطقة idoli‏ 
هضبة منخفضة ضيقة TIA‏ ارتفاعها ما بین ۱۰۸۰ و ۲۵۰۰ قدم فوق سطج 
البجر ٠‏ أما المنطقة الثالثة فهى هضبة حقيقية تنكون من مجموعة من الهضاب 
نتراوح ارتفاعها بين 4۰۰۰ و ۷۰۰۰ قدم فوق سطح البحر وتنجه الى الشرق ٠‏ 


ویخترق الستعمرة عدة آنهار مهمة هی الکونجو وكازاي والزمبیزی 
و کوانزا وكونين ٠‏ وستبر نهر کوانزا من أكبر أنهار أتحولا باستثناء نهر 
الکو نجو ؛ وهو مفتاح الطریق الى الأراضي الداخلية الواقعة شرقی لواندا فيما 
بختص بالتجارة والاستعمار البرتغالیین » واتخذه البرتغالیون منذ القدم طریقا 
للتوسع البرتغالی فى الداخل c‏ وله آثر كير فى تفضيل النطقه الواقعة شماله € 
وتركيز الجهود الأوروبية لاستغلال تلك المنطقة التى تضم مقاطعات جولو نجو 
وكازنجا العليا ٠‏ وتعتبر تلك المنطقة من أغنى مناطق المستعمرة ٠ (P)‏ و نهر 
کواتزا صالح للملاحة GLI‏ ۱۲۰ ميلا حتى مساقط كامبامبى بصیح بعدها غير 
صالح للملاحة ٠‏ وقد استوطن كثير من البرتغاليين بجوار النهر أو على الهضبة 
على بعد قليل منه () ۰ آما نهر كونين فليس له أية قيمة كطريق مائی للوصول 
الى المنطقة الداخلية من آنجولا لسد JU JE‏ لصبه » ولوجود مباقط مائية على 


F. O. Hist. Sect.: op. cit. P. 1. للق‎ 

Van Dongen, J. S.: Angola, (A. ©. S.) Vol. II, N°. 2. (X) 

Whittlesey, D. S. : Geographic Provinces of Angola (G. R.) Vol. (Y) 
L, N°. 4, PP. 528—540. 


{A 


المحيط الأطلنطى > بينما يصب الزنبیزی فی الحیط الهندى + وتمتبر لوائدا 
وبنجويلا من أهم موانی آنجولا وتقع على ساحل المحيط الأطلنطى )( ۰ 


ويمكن تقسیم مستعمرة أنجولا الى ستة أقسام رئيسية هی لواندا وحدود 
الکو نجو وبنجويلا وموزاميدس والزمبیزی الاعلی وحدود صحراء كلهارى * 
وتقع أقسام لواندا Di poen s‏ وموزاميدس على ساحل المحيط الأطلنطى » وتمتد 
الى الداخل شرقا ء UT‏ المناطق الثلاث الأخرى فهی مناطق داخلية ALIS‏ السكان » 
ونشاطها الاقتصادى قليل باستثناء بعض الأماكن المنعزلة وهذه المناطق غير 
مرغوبة عند الأوروييين بسب طقسها غير الصحى ٠‏ ومنطقة لواندا هى آول 
منطقة بدأ Les‏ النشاط البرتغالى بعد مملكة الكوتحو » وأرضها الساحلية 
منخفضة منعزلة وتربتها فقيرة فى العناصر الغذائية » وتحصل لواندا على ما دلزمها 
من ماء عذب ومواد غذائية من الشمال » وترتفم أراضيها تدريجيا » ویمسکن 
الوصول الى الهضبة الواقعة شرقى: لواندا بسهولة لتدرج ارتفاعها عن الهضاب 
الموجودة فى جنوب مستعمرة آنجولا ٠ (Y)‏ وقد تنج عن سهولة الوصول الى 
هضبة لواندا انتشار المستوطنات البرتغالية شرقى لواندا » وأصبحت تمتد على 
بعد ۱۸۰ ميلا من ميناء ٠ (Dist J‏ 


LI‏ منطقة بنجویلا - التى أطلق عليها لقب قاب مس تعمرة أنج ولا لوقعها 
المتوسط وأهميتها كمنطقة سكنية _ فقد اعتقد المرتغاليون أن أراضيها الساحلية 
المنخفضة غير صحية فى آثناء قرون عديدة على الرغم من أنها تفضل منطقة لوايدا 
الساحلية ٠‏ وتربة منطقة بنجويلا خصبة » وتفضل تربة منطقة موزاميدس »> 


Houk, R. J.: Recent developments in the Portuguese Congo (G. RB.) (Y) 
Vol, XLVIII, N°. 2, ,PP. 201—221, Wittlesey, D. S.: op. cit. vol. XIV, N°. 1, 


P. 125. 
Da Cruz, J. R.: Geographia de Angola, P. 49. © KY) 
Whittlesey, D. S.: op. cit. PP. 122—126. (Y) 
مستوطنة يونجو أندنجو فى سنة ۱۱۷۱ € وتعتر أبعد مستوطاة‎ cin انششت‎ GL) 


آوروبية فى ici...‏ وبقيت عدينة حدود ومركزا عسكريا برتغاليا 
#کثر من قرن من الزمان رغم وصول التجار الأوروبيين الى أسواق كاسانجى 
التجارية التی تقع شرق بونجو اندنجو . 


is 
(1) 


والوصول الى الهضبة الواقعة وراء بنجويلا من الساحل صعب يسبب وعورتها 
ووجود أعلى جبال المستعمرة البالغ ارتفاعها ۸۰۰۰ قدم فى تلك المنطقة ٠‏ وجو 
الهضبة الواقعة وراء Yo pas‏ صحى ومناسب لاستيطان البيض » ويشبه فى ذلك 
جو الهضاب الواقعة فى جنوب مستعمرة أنجولا ٠‏ وعلى الرغم من مشابهة جو 
تلك vada a‏ البرتغال الا أنه لم تحدثمحاولة جماعية أوروبيةللاستفادة منها 
حتی منتصف القرن اثامن عشر » ويرجع ذلك الى صلاحية تهر كوانزا فى 
الشمال للملاحة مما حول اتتباه الستعمرین البرتغاليين الى استغلال المنطقة 
الشمالیه من الستعمرة è‏ ومن العوامل التی مساعدت على peri‏ آنظار 
Qube SI‏ من البداية عن استعمار هضبة Dh grey‏ صعوبة ال و اصلات الداخلة 
على المضبة التی بخترقها عدد كبير من الحاری المائية التی لا بمکن عبورها 
d‏ فصل الأمطار () + 

وتقع منطقة موزابیدس على الساحل جنوبى بنجويلا » وهی آخر منطقة 
أنشئت فيها مستوطنات آورويية + والمنطقة الساحلية جافة وترتفم الهضبة 
ارتفاعا حادا فى اتحاه الشرق » والوصول اليها صعب لوج ود سلسلة جبال 
شيلا التى تعتبر العقبة الرئيسية بين الساحل والأراضى الداخلية * وشدر 
سقوط المطر فى المنطقة الساحلية ٠‏ وتعتبر المنطقة الداخلية فى موازميدس من 
آجف المناطق » وأغلب المنطقة الواقعة شرق وجنوب موزاميدس جافة جدا 
ولا يسكن للأوروسين الاتتفاع بها بدون مشروعات ری کبری ٠‏ ولا بوجد 
بجبال شیللا سوی ممرات قليلة صالحة للمرور من الساحل الى الهضبة () ٠‏ 

ومنطقة حدود صحراء كلهارى عديمة القيمة الاقتصادية بصفة عامة وتمتد 
ف اتجاه جنوب غرب أفريقيا LT ٠‏ منطقة حدود الكو نحو التى دخلها البرتغاليون 
ق آواخر القرن الخامس te‏ وکان جوها ومصادر ثروتها مثبطا e)‏ 
E‏ ل ل لت 


-() لسكنى الأوروسين‎ 
Whittlesey, D. S.: op. cit., PP. 117—119. ۱) 
Houk, R. J.: op. cit. PP. 201—221, Whittlesey, D. S.: op. cit. (Y) 
P. 125. 
. Houk, R. J.: op. cit, PP. 201—221, Whittlesey, D. S.: op. cit. (Y) ~ 
P. 125. : 


وتقع عاصمتها ساو سلفادور على هضية منخفضة فى موقع منعزل تسبيا » 
وتبعد حوالى ۱۰۰ ميل عن آقرب تقطة لنهر الكونجو وحوالى مائتى ميل عن 
الساحل الغربى لأفريقيا ٠‏ وقد ثبت أن جو وموقع المنطقة غير مفيد لتقدمها 
الاقتصادى c‏ ولهذا حلت لواندا التى أنشتت فى سنة Vovo‏ محل ساو سلفادور 
كمكان مركزى للنشاط والتوسع البرتغالى فى الداخل ٠‏ وتوجد منطقة كابندا 
شمالى نهر الكونجو وهی جزء من مقاطعة الکو نجو » وجوها غير صحى 
تاللسبه للأوروسين » و tm»‏ على Mel.‏ ع دد قلبل من الوانی الصالحة » 
وآراضیها الداخلية غابات استوائية مطیره تبلغ فسبة البخار بها ۶رهه/ )( ۰ 


وتقع منطقة الزمبیزی الأعلى ف شرق مستعمرة آنجولا » وهی عباره عن 
جزء من منطقه وسط افريقيا » وتمثل خط تقسسيم الیاه بين نمری الزمبيزى 
الأعلى وتهر کازای » وآغلبها هضبة صحراوية تنحدر فى اتجاه الشرق الى منطقة 
آحواض الستنقعات الوبوءة بمرض اللاریا » وتنتشر ف المنطقة ذبابة السی تسى 
التى تسیب مرض النوم ٠‏ ویوجد بالمنطقة ste‏ من لأنهار تفيض میاهها del‏ 
ell‏ السته مما Jerr‏ عملية انشاء الطرق والکباری صعبة No‏ (7) ۰ 


ويمكن us‏ فصلين جوین فى آتجولا هما فصل المطر الذى يبدا فى شهر 
سبتمیر ويستمر حتى أوائل مایو » وفصل الجفاف أو الضباب Lays‏ من آوائل 
ale‏ حتی آواخر شهر آغسطس» وقد GILT‏ عليه اسم فصل الضباب 
لاتشار الضباب بکثره كل صباح unma e‏ شهرا مایو وسبتمبر انتقالیان d‏ 
٠ (P) Vos‏ وتنتشر الأمراض التى تصیب الغنم بالمستوطنات الأوروبية فى فصل 
المطر + ونظرا لقصر فصل الجفاف الصالح للمواصلات فان الحملات العسكرية 
البرتغالية الى المنطقة الداخلية من أنجولا أصبحت مقيدة به » كما أدى الى عدم 
استيطان الأوروبيين فى الأراضى الداخلية بعيدا عن الساحل ٠ (D)‏ وكان للجو 
آثره على الاستیطان البرتغالى فى آنجولا اذ أن الستعمرین البرتغالین لا وجدوا 


—— 
——— 
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منطقة مملكة الکونحی والأراضى الساحلية iL,‏ غير صالحة لسيکناهم بحثوا 
عن المناطق المرتفعة ذات الجو UM Gab‏ جهو دهم ف المنطقة المحيطة 
بلواندا ٠ )١(‏ 


SITs‏ انحو هو شغل البرتغالبین الشاغل واعتبروه عدوهم SY‏ » وقد 
تنج عن عدم ملاءمة الجو موت الكثير منهم » وآصبح الذين استطاعوا التعلب 
عليه فى حالة يرثى لها ٠‏ وقد کتب ci ja‏ مجهول ف القرن السابع عشر بصف 
جو آنجولا وتأثيره على صحه البرتغاليين فقال أنه « ينظر الينا من عليائه 
بوحشية » ويشن علینا حربا دموية يشترك فيها مع وعورة الارض وشدة seb JE‏ 
وتودى الحرارة الشديدة الى انتشار الحمى الخبيثة التى تصيب الانسان مدة 
5 تنراوح so‏ ن ثلائه وسبعة أيام » وتقغى عليه » وتؤدى الى دفن ST‏ الناس قوة : 
وتحملا تحت سطح الأرض (Y‏ » وتنتشر حمى الملاريا فى آغلب مقاطعات 
الكونجو وتتركز فى السهل الساحلى المحصور بين نهری الكوتجو وکوانزا » 
وى آغلب أودية الأنهار الواقعة فى شمال المستعمرة كما تظمر حمى LAI‏ فى 
المناطق المرتفعة فى الفترات التى تهطل فيها الأمطار بشداة ٠‏ وينتشر مرض النوم 
فى المنطقة الواقعة شمالى خط عرض ۱۲* جنوبى خط الاستواء è (D)‏ 


كان CMI‏ البرتغالى دیوجو کاو dal‏ من وصل الى نهر الكونجو فى أواخر 
سنة ۱۸۲ أو آوائل au‏ ۱4۸۳ فنزل الى الساحل بالقرب من مصب) النهر » 
وآقام ول نصب تذكارى ححری aoo‏ ف أعلاه أسلحة برتغالية و نقش عليه 
الشعار البرتغالى بناء على تعليمات جاو الثانى ملك البرتغال الذى أمر بوضع 
نصب تذكارية فى المناطق التی EG‏ البرتغاليون ۰ وبذلك العمل cod]‏ 
المنطقة تعرف eh‏ رأس بادرو أو رأس بادرون نسية الى all‏ التذكارى ثم 
pol‏ کاو فى نهر الكو نجو حتی وصل الى المساقط الائية التى تعترض مصری 
النهر و تقع على بعد ١١5‏ ميلا من مصب el‏ وريد ذلك وجود تقش 
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محفور على صخرة مرتغعة عن الماء فى المنطقة سحل تلك الحقيقة ٠‏ وقد عسد 
كاو الى انشاء علاقات صداقة مع الزعماء الوطنيين وترك أربعة من رجاله 
بالنطقه > وزودهم blab‏ لتقديمها CU‏ الكونجو ثم تابع رحلته جنوبا متتبعا 
الساحل الافریقی حتی المنطقة الجرداء ٠‏ ولا عاد « كاو € من رحلته gle‏ باحتجاز 
رجاله de S‏ فى بلاط ملك الكنغو فآسر فى مقابلهم أربعة من الافريقيين لضمان 
سلامتهم € ووعد الزعيم الافريقى الحلی بالعودة بهم بهم alli‏ بعد خمسة عثر 
شهرا ٠‏ وقد أعتبر ملك البرتغال ورجال حاشيته عمل كاو هذا من أبرع الأعمال 
الدبلوماسية (N)‏ 

ولما كان « جاو الثانی 4 ومستشاروه ستقدون أن قيام alas‏ بين Je JI‏ 
ومملكة الكنغو سيكون فرصة ذهيية ستفيد منها اليرتغاليون فى محاولة 
e epe Amid rdi CU‏ من pel‏ 

على اظهار SRL‏ فى الافريقيين الأربعة واظهار الفائدة التى قد يجنونها من غنى 
وقوة البرتغال » وبالتالى تحولهم الى رسل لنشر نوايا Jus JI‏ الطيبة + وكان 
الافريقيون الأربعة ذوى فائدة كبيرة فى ابلاغ ESL‏ البرتغالية الطيبة ee‏ € 
en‏ الأورسين » وقد قاموا 
بذلك العمل آحسن من آی سفير برتغالی © ۰ 

حافظ کاو على وعده ورجع الى ساحل الکنغو فى آواخر سنة ۱٤۸٤‏ أو 
أوائل سنه ۱2۸۵ ۰ وکانت عودته آکثر نحاحا من أى رحلة كشفية ساقة ء 
وكان يحمل معه هدایا قيمة للك الكنغو » والرسائل التقليدية التی یملن فيها 
البرتغاليون أملهم فى اعتناق ملك الكنغو الديانة السيحية » ثم تابع cho,‏ 
الساحلية جنوبا حتی وصل الى خط عرض ۲۲" جنوبی خط الاستواء * وعلى 
هذا يكون « کاو » قد اكتشف كل ساحل أنجولا الواقع بین مصب نهر BIS‏ 
وخط عرض “lv‏ جنوبی خط الاستواء » وقد استجاب ملك الكنغو لرسالة 
ملك البرتغال وأرسل مجموعة صغيرة من آتباعه الى البرتغال لتلقى العلوم 
الأوروبية » وطلب من الملك جاو ارسال المبشرين والبنائين والتجار البرتغاليين 


Duffy, J.: op. cit. P. 39, Chilcote, R. H.: op. cit. P. 62. (1) 
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لتعليم الكنغو الديانة المسيحية » والحضارة الاورويء » وطرق التجارة 
الحديثة ٠‏ ولم يتوان ملك البرتغال فى تلبية تلك الرغبة » وأرسل آسطولا من 
ثلاث سفن وصل الى نهر الكنغو فى سنة ١44٠‏ يحمل القسس والعمال.الفنيين 
والآلات وبعض المعدات الدينية ٠‏ وكان هدف الحملة سلمیا لتحويل الوطنيين 
الى الديانة المسيحية » وعقد تحالف مع ملك الكنغو ٠‏ وكانت النتتائج IN‏ 
مشرة بالخير اذ اعتنق ملك الکنغو duly‏ أفونسو ونبلاء البلاط GUAI‏ 
المسيحية وبدء القسس والفنيون البرتغاليون فى عملهم التعليمى فى ميانزا عاصمة 
الكنغو )( ٠‏ 


وتعتبر الفترة من سنة ۱۹۲ حتی اعتلاء آفونسو عرش d «T‏ سنة ٠٠١١‏ 
من الفترات الغامضة فى تاريخ مملكة الكنغو » ولا يعرف من حوادثها الا 
القليل » ويظهر أن البرتغال لم ترسل الرجال والامدادات باتنظام » وبمضى الزمن 
ارتد ملك انکنغو العجوز الى Sb»‏ وتقاليد شعبه » ووقف ضد رغبات القسس 
الذين بقوا فى مملكته ٠‏ وعلی هذا فقد واجه عءفونسبو عند اعتلاء عرش الکنعو 
معارضة شديدة من النبلاء الذين اشتغلوا بتجارة الرقيق مع جزيرة ساو تومى € 
وأحاطت به الدسائس التى آخذ بحیکها سكان ساو تومى منذ dl‏ حكمه ۰ 
وقد حول سكان ساو تومى مملكة الکنغو الى مستعمرة تجارية وسياسية 
للجزيرة وكرسوا كل جهودهم للحصول على الرقيق من الكنغو ۰ وحتى البعثة 
التبشيرية التى آرسلتها Jis Ji‏ للعمل فى الكنغو ق سنة ۱۵۰۵ لم ستطم 
مقاومة تجارة الرقيق » واتغمس من بقى من آفرادها حيا فى تجارة الرقيق ۰ وقد 
اشتكى أفونسو من خلاعة وفجور هؤلاء القسس » ومن عمليات ALII‏ والنهب 
التى بمارسها سكان جزيره ساو تومى ببلاد الكنغو () ۰ 


استجاب ملك Us JI‏ لصرخات آفو نسو » وتحرك فى سنة ۱۵۱۲ لحل آزمة 
الكنغو فبعث سيماو دا سيلكا بوثيقة غير عادية GILT‏ عليها اسم التنظيمات 


F. O. Hist. Sect. : op. cit. p. 14, Duffy, J. : op. cit. pp. 39—40, )ا(‎ 
Chilcote, R. H. : op. cit. p. 62. 
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التنظیمات من أربعة آقسنام رئيسية : القسم الأول منها تعلق بالممساعدات 
والارشادات التی سیقدمها البعوث البرتغالی لتنظيم مملكة الکنغو » وانشاء 
محكمة برتغالية فى مبانزا » والقسم الثانی قصد به ضمان نجاح البعثه € وازالة 
الاضرار التی حدثت فى الفترة السابقة » واعادة تنظیم الست التحاری البرتعالی 
فى الکنغو ٠‏ ویختص القسمان الآخران من التنظیمات بالشئون الاقتصادية 
والجغرافية ٠‏ وق الواقع كانت التنظیمات البرتغالية تهدف الى تحويل مملكة 
الكنغو الى محمية برتغالية يعتمد على النصح والارشاد البرتغالى » وتحقيق 
رغبات ملك البرتغال فى حدوث اندماج تدريجى للشعب الافريقى فى الشسعب 
البرتغالی ٠‏ وكان as‏ ذلك النظام يحتاج الى مقدرة أكبر من مقدرة 
البرتغال )( ۰ 

آصبحت جزيرة ساو تومی أهم ميناء لتجارة الرقيق فى غرب افريقيا » وتولى 
التاج البرتغالى حكمها فى سنة ۱۰۲۲ ۰ وقد بعث الملك أفونسو بخطابات 
ورسل الى لشيونة يلتمس عیثا ارسال معلمين وقسس لحماية بلاده من تجار 
ساو تومى الذين لا يسكن الاعتماد عليهم ورجا فى أحد خطاباته ملك البرتغال 
عدم تركه يدون lim‏ آو السماح بالقضاء على المسيحية فى بلاد الكنغو » وأعلن 
عدم استطاعته عمل شىء بمفرده » ولكن خطاباته وتوسلاته کان مصيرها 
الاهمال » وكان أكثرها يحول الى جزيرة ساو تومى » وأصبحت A‏ الكنغو 
فى منتصف العقد الثالث من القرن السادس pte‏ فى حالة OLE‏ شديد ٠‏ وآدت 
تجارة الرقيق التى استمرت فترة خمسة وعشرين عاما الى تحويل مناطق LS‏ 
الى مناطق شبه خالية من السكان » وتقلصت سلطة الملك آفونسو من 
٠ (AI‏ 

وقد ضم من بقى من الموظفين البرتغاليين فى الكنغو صوتهم الى صوت 
الملك أفونسو » ونا دوا ملك البرتغال مد يد المساعدة ALI‏ الكنغو € 
وأقسموا له أن متاعب السكان الكنغوليين ترجم آساسا الى أنانية وجشح 
التجار البرتغاليين » وطلبوا استبدال جميع الموظفين all‏ بالكنغو » ووضع 


Duffy, J. : Ibid. pp. 41—42, Chilcote, R. H. : op. cit. p. 63. (1) 
Duffy, J. : op. cit. p. 42. ۲) 


تجارة الوقيق بالمنطقة تحت اشراف ملك LI‏ فال المباشر ٠‏ ولم تجد تلك 
الائتماسات آذنا صاغية فى البوتغال » وتجولت الكنغو ف الفترة الأخيرة من 
حكم الملك آفونسو الى ما شبه الفوضی » واتنشر فيها الاد » ويئس أفونسو 
من مساعدة البرتغال » واستغل البرتغاليون الفرصة وتدخلوا فيما لا يعنيهم » 
وآثاروا الفتن ووضعوا الخطط للاستيلاء على السالطة فى البلاد ٠‏ ولم يكن 
عدد البرتفاليين فى الكنغو يزيد ف تلك الفترة عن مائتى رجل » ورضم قلة 
عددهم الا آنهم كانوا يتمتعون بنفوذ gS‏ يفوق عددهم Tels ٠ Jl‏ 
أولادهم من النساء الافريقيات حلقة الوصل بينهم وبين الكنغوليين ووکلاء لهم 
فى تمجارة الرقيق » وارتکبوا من الفظائع ما جعلهم مسئولين مشل آبائهم عن 
الغليان المستمر فى مملكة الكنغو ٠ )١(‏ 

وبوفاة الملك أفونسو الأول فى أوائل العقد الرابع من القرن السادس عشر 
انتهی آخر آمل فى نجاح تجربة البرتغال d‏ الكنغو » وانفجر الحقد الوطنى الذى 
تراكم ق صدور الأهالى فى شكل ثورة عارمة اتنهت باتتصار دیوجو ابن آخت 
الملك على درو ابن أفونسو واستمرت مملكة الكنغو ف الانحدار كما استمرت 
تجارة الرقيق بدون رادع ٠‏ ویوصول آول بعثة يسوعية dI‏ من ثلاث 
قسس ومدرس Shale‏ ق سنة ۱۵۸ حدثت فترة بسيطة من الاستقرار والنظام 
فى الكنغو » وتشط آعضاء تلك البعثة وعمدوا أنفين lag‏ من الکنولیین فى 
مدة أربعة آشهر » ونوا ثلاث كنائس جديدة أطلقوا على أحداها اسم كنيسة 
المنقذ Saviour‏ € ومن هذا الاسم حصلت مبانزا على اسمها الجديد سساو 
سلفادور ‏ آی القديس المنقذ ٠‏ ولم يستمر تجاح المبشرين » ووقعمواى 
الأخطاء التی وقع bed‏ من سبقهم من المبشرين فتآمروا ضد ملك الكنغو » 
وانغمسوا فى تجارة الرقيق » وخلقوا العداء لأنفسهم فى كل مکان € واضطر 
من o‏ منهم الى مغادرة الکنغو فى سنة ۱۵۵۲ بحرون أذيال الفشل ووصلت 
te‏ يسوعية آخری فى سنة ۱00۳ منيت بالفشل مثل سابقتها () ۰ 

Duffy, J. : Ibid. pp. 42—43. (9) 
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واذا كان دیوجو قد وصل على عرش الكنغو فى حمامات من الدم فان موته 
كذلك جعل الدماء تسيل بغزارة مرة آخری » وقامت حرب أهلية اشترك les‏ 
الافريقيون والآوروبيون بدون تمييز è‏ وبانتهاء فترة العنف تمتعت الكنغو مرة 
آخری فترة سلام فى العقد السادس من DAI‏ السادس عشر » ولم تكن الفترة 
سوی السکون الذی سب العاصفة فقد اجتاحت قبائل الحاجا Jaga‏ 
المتوحشة بالاشتراك مع قبائل jl‏ نكو Anzico‏ مملكة الکنغو فى سنه t YONA‏ 
واضطر بلاط ملك الكنغو والحالية الب رتغالية الى الالتحاء الى جزيرة ق وسط 
نهر الكنغو طلا للامن والسلامة » والتسسوا من ملك البرتفال تقديم يد 
المساعدة لهم è‏ واستجاب ملك البرتغال لطلبهم وأرسل فى سنة ۱۵۷۰ فصيلة 
من الحنود البرتغاليين يقدر عددها ستمائة جندی طردت الغزاة من مملكة 
الکنغو وآعادت ملك الکنغو الى عاصمة ملکه è‏ واعترافا بذلك الحمیل اعترف 
الفارو ملك الكنغو رسمیا بتبعيته لملك البرتغال c‏ وتعهد بارسال جزية سنوية 
الى لشبونة ٠‏ وقد اختفت ST‏ مظاهر الحياة البرتغالية من الكنغو فى سنة 
6 » وتوق آو هرب أو اندمج من بقى من المستوطنين البرتغاليين ف البلاد ٠‏ 
وقد اش تكى الأسقف مانويل بابتيستا M. Baptista‏ آسسقف الكنغو من 
التضحيات التى يقدمها الآباء البيض دون جدوی فى جو غير صحى وبين شعب 
مختلف gee‏ فى العقيدة والعادات () ۰ 

أبحر ديوجو كاو فى رحلته الثانية جنوبا على ساحل آنجولا » وترتب على 
تلك الرحلة زيارة تجار جزيرة ساو تومى لجزيرة لواندا مرات عديدة فى أوائل 
القرن السادس عشر ٠‏ وقد طلب ملك آفحولا فى سنة ۱۵۱۹ من ملك Jis JI‏ 
ارسال بعثة من التجار والقسس الى آنجولا كما حدث فى الكنغو » وأرسل مع 
الطلب عينة من الفضة الموجودة فى مناجم ٠ asd‏ ولا كان البرتغاليون برغبون 
فى الحصول على الفضة فقد أرسلوا بعثة صغيرة الى آنجولا ٠‏ ولم تنجح البعثة 
فى تنفيذ شىء من التنظيمات البرتغالية » واتهی الأمر باهمال المصالح البرتالية 
d‏ آنجولا مدة أربعين سنة ء ولم يكن لتلك البعثة من أثر سوى تحويل تجارة 
الرقيق وما يصحبها من مشاكل من مملكة الكنغو الى مملكة أنجولا + وحدثت 


F. O. Hist. Sect. : op. cit. pp.15—16, Duffy, J. : op. cit. pp. 43—44, (1) 
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ق سنة 1665 حروب بين جيش Agli di‏ بالبرتغاليين وبين القوات 
الأنجولية (N)‏ + وقد احتج ملك أنجولا على مساعداة البرتغاليين لجيش الکنعو» 
وأرسلت الحكومة البرتغالية « باولو دياز دى نوفاس c‏ الى أنجولا فى سنة 
۵ لتقصى الحقائق ٠‏ وقد وجد « دياز » آثارا للمسيحية بين سكان بونجو 
ندنجو عاصمة أنجو' الواقعة على نهر كوانزا (۲) ٠‏ ولم يمح الأنجوليون 
لدیاز بالعودة الى البررتغال قبل خمسة آعوام » ومنحوه عددا من الرقیق و LS‏ 
من النحاس والعاج )( ٠‏ 


عاد Jab‏ دياز دی نوفاس الى لشبونة فى سنة ۱۵۰0 » وآقنع ملك Jus JI‏ 
eis‏ امتياز لاستغلال منطقة أنحولا ٠‏ وبمساعدة bY‏ الیسوعین حصل فى 
i‏ ۱۰۷۱ على الامتياز الطلوب مدى الحياة » ومنحه الملك لقب مالك وسيد 
الأرض ٠‏ و کال على باولو فى نظير ذلك الامتياز تكوين جيش من أربعمائة 
جندى لحماية منطقة امتيازه » وتوطين مائة آسرة برتغالية یشکون كل منها من 
زوجين وتزویدهم بالحبوب والالات اللازمة » واكتشاف مناجم الفضة التى قيل 
أنها موجودة فى كامبامبى والسيطرة علیها » وبناء ثلاث قلاع ف المنطقة الواقعة 
دين نهرى داندی وکوانزا » واستغلال تجارة الرقیق لحساب التاج البرتغالى ۰ 
SIT,‏ انشاء مدنة لواندا وعدد من القلاع على طول نهر ISLS‏ هو العمل 
الوحيد الهم GH‏ آنجزه باولو فى فترة حکمه التی بدأت فى سنة ۱۵۷۵ وانتهت ` 
بوفاته فى سنة ۱۵۸۹ ٠ (t)‏ وقد فشل باولو فى تنفيذ شروط امتیازم ولم بستطع 
توطین العدد القرر ف الدة الحددة بست سنوات لعدم ملائمة الحو لاقامة 
c ile.”‏ وشدة عداء الوطنبین للتدخل البرتغالی ٠‏ وکان باولو من الحرأة 
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بحيث استطاع الوصول الى الأراضى الداخلية فى آنجولا » وأبحر فى تهر 
کوانزا » ووضع o‏ الاستعمار البرتغالى لانحولا ببناء ست قلاع عسكرية 
تمتد من ساحل لواندا الى الداخل فى الاتحاه الجنوبى الشرقی على نمرى 
کواتزا ولوكالا أو OAL‏ منهما )( e‏ 


zul‏ السبلام غير الستقر فى آنجولا فى سنة ۱۵۷۸ عندما قبض زعیم مبوندو 
على فصيلة من الجنود البرتغالیین » وقتل عشرین من آفرادها » ولم بطلق سراح 
الباقين وعددهم ستين جندیا الا بعد الحصول على الفدية + ولا gle‏ ملك Y esl‏ 
بتقدم Job‏ دیاز فى سنة pova‏ لعاقبته آعدم التجار adis JE‏ الوجودین فى 
بلاطه وصادر ممتلكاتهم » ثم هاجم Job‏ قلعة آنزیلی الواقعة على بعد ثلاثين. 
ميلا من لواندا وآجبره على التراجع الى لواندا طلبا للامدادات + وقد تحرك 
باولو فى سنه ۱۰۸۰ بجیش مکون من ثلثمائة جندی وهاجم المالك الستقلة فى 
منطقه کیساما وآغار على قراها » وجمع الافريقيين للعمل فى قوات زنوج الحرب 
المساعدة Guerra Preta‏ ء ثم تقدم الى ماسنجانو الواقعة عند التقاء 6,6( 
لوكالا وكوانزا وهزم الملك نجولا » وبنى قلعة برتغالية فى المنطقة ٠‏ ولم Jis‏ 
Job‏ مند ذلك التاريخ حتى وفاته أى de‏ سوى محاولة الاحتماظ ili‏ 
ماسنجانو (F‏ * 


وقد تميزت السنوات العشر الأولى من حکم باولو دياز فى V esl‏ بالتحول 
الى سياسة الفتح السکری وکانت تنائجها مثبطه للعزم » كما تميزت فترة 
حکمه بالفوضی » وبلغت خسائر البرتغالیین حوالی آلفی فرد توفوا تنيجة 
اصابتهم بالامراض أو GUL‏ الأنجوليين » وازدهرت تجارة الرقیق فى عهده » 
وأصبح يطلق على مستعمرة أتحولا اسم الدولة السوداء ٠ e‏ وبلغ عدد 
الرقیق الصدر من آنحولا فى الدة ما بين سنتی love‏ » ۱6۸۷ حوالى ۲۵۰۰ 
سنوی ثم تضاعف ذلك العدد ثلاث مرات ف الاعوام الأربعة التالية ٠‏ ولا يشمل 
ذلك العدد الرقیق المرب من الموانى والراسی التی لا تخضع للاشراف 
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البرتغالى )'( واذا کان التوسع المسکری البرئغالى d‏ آتجولا قد فصح d‏ 
de‏ باولو دياز الا آن الاستيطان GAI‏ أو توطين المزارعين الأوروسين بأعداد 
كافية لم يكن ناجحا ٠‏ واستمر الاستعمار البوتغالى يعتمد على نظام القلاع 
العسكرية قرونا عديدة ٠‏ 

وبموت باولو دیاز دی فوفاس آل امتیاز الأرض الممنوحة له وما قام بفتحه 
من أراض فى أنجولا للتاج البرتغالى » وأطلق البرتغاليون على المستعمرة اسم 
مملكة وكابتنية آنجولا العامة (؟) وتميزت الفترة التالية لحكم باولو بمحاولات 
البرتغاليين المستمرة لتثبيت النظام الاستعمارى وحاول خليفته الوصول الى 
مناجم الفضة ولكنه توف آثناء تلك المحاولة ٠‏ وقد أعد المحامى دومنجو أبريو 
بریتو تقريرا مفصلا رفعه للبلاط U‏ البرتغالى فى ۱۵۹۰ طلب فيه اقامة حكم 
استعمارى برتغالی فى أنحولا يعتمد عاى القوة العسكرية » clog‏ اثنتى عشرة 
قلعة » وانشاء طريق بری يصل بين آنصولا وموزمبيق ( الساحلين الشرقى 
. والغربى لافريقية ) وسيطرة التاج البرتغالى على تجارة الرقيق » وترك الحرية 
للافراد البرتغاليين لاستغلال الناجم » واحتکار التاج لتجارة السلع » وانشاء 
مصنع تجاری فى بنجویلا ٠‏ وقد بقی ذلك التقریر مصدرا آساسیا للاصلاحات 
التى حاول البرتغاليون انحازها فق آنحولا فى القرون الثلاث التالية 0 " 

أدى التدخل البرتغالى فى المنطقة الداخلية من آنحولا الى توحيد القوی 
الوطنية لمقاومة التدخل البرتغالى تحت قادة مملكة ندئجو التى تحالفت مع 
ممالك الکنغو ومتاميا وكاسانجى ودول كيساما ٠‏ وأيدت قبائل أمبانجالا 
الموجودة شرقى نهر كازاى الملك Yogi‏ + وقد هاجم الحلفاء فى دیسمبر سنة 
۰ حملة برتغالية وآجیروها على التراجع الى مسانحانو بعد أن cuu‏ 
بخسائر فادحة فى الأرواح ٠‏ وأدت الاتتصارات التتالية للحلفاء الى حصر 
النشاط البرتغالى فى الأراضى الساحلية المنخفضة » وأصيحوا غير قادرين على 
اختراق الهضية الوسطى ٠‏ وكانت سيطرة البرتغاليين على الرقعة الضيقة من 
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الأرض الممتدة بين لواندا والقلعة البرتغالية فى مسانجانو ضعيفة بسبب عدم 
اعتمادهم على اأزعماء الوطنيين الذين أعلنوا ولاء‌هم للبرتغاليين () ٠‏ 

تنج عن الحروب الوطنية البرتغالية خسائر كبيرة فى الأرواح بين .الوطنيين 
وانخفض الافتاج الزراعی > وانتشر السخط بين قبائل الجاجا المقيمة فى المنطقة 
الداخلية من مملكة ماتامبا c‏ وهاجر عدد كبير متهم الى جنوب نحو بحثا عن 
الرقيق لبيعه للبرتعاليين » وانتظم عدد كبير منهم فى الجيش البرتضالی » كما 
تفككت مملكة الكنغو » واستقل بمض مقاطعاتها وخاصة مقاطعة سودو مومع 
التى تنحكم فى تجارة نهر الكنغو لوجود ميناء مبندو ضمن ممتلكاتها € وانضم 
شعب مملكة دمنو الى البرتغالیین وخرج زعماء ليبولا ولوكالا من التحالف 
الافريقى مما آدی الى تفككه فى سنة ٠٠٠١‏ ء واذا كان قيام التحالف الافريقى 
قد آدی الى وقوف التقدم البرتغالى فقد آدی سقوطه الى تسهيل عمليات الغزو 
(of (P) as ut‏ 

وتفكك التحالف الافريقى نجح البرتغاليون فى الوصول الى مناجم الفضة 
فى كامبامبى فى المدة الواقعة بين سنتی ۱۰۰۲ و ۱۰۰۵ ۰ ویعتبر التقدم الى 
كامبامبى بداية الفترة الثالثة من الحروب الانجولية ٠‏ وف تلك الفترة استطاع 
البرتغاليون اختراق الأراضى الدخلية بنجاح والقضاء على مملكة ندنجو 
وتحطيمها ٠‏ وتم اخضاع زعماء كيساما الثائرين فى سنة ۱۰۰۳ c‏ وبعد ذلك 
بفترة قصيرة تم القبض على الملك نجولا واعدامه e‏ واستمر البرتغاليون فى 
تقدمهم وخاضوا معارك حربية ناجحة فى سنتی 1515 و ۱:۱۷ واستولوا على 
عاصمة ندنجو فى سنة ۱۱۲۰ » وآجبروا CULI‏ الجديد على الالتحاء الى احدى 
جزر نهر كوائزا c‏ و استعلوا السنوات الثلاث التالية فى تجارة الرقيق c‏ وآخلوا 
مناطق واسعة من ندنجو من سکانها وخربوا saut‏ () ۰ 

Tass‏ الفترة الرابعة من حروب أنجولا فى سنة lie ۱٩۲۱‏ توجهت 
« تزنجا مباندى » أخت EU‏ نجولا مباندی الى لواندا سفيرة EN‏ وناقشت 
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مع البرتغاليين ينود معاهدة سلام اعترف فيها البرتغاليون باستقلال مملكة 
ندنجو » وتعهدوا بمساعدة CULI‏ نجولا على طرد قبائل آمبانجالا المشاغبين من 
نلاده + و بوفاة اللك V es‏ مباندی فى سنة Vr‏ خلفته أخته على عرش ندنجو 
وارتدت المسيحية التى اعتنقتها فى سنة 151 ۰ ولا كان البرتفاليون يرغبون 
فى طرد الملكة نزنجا من المملكة فقد اختاروا ملكا جديدا هو « آری كيلوانجى € 
لیحل محل اللك الراحل مما أدى الى تجدد الحروب من جديد مع الملكة نزنجا 
التى جمعت آتباعها واشتبكت d‏ قتال مع البرتغالیین وعلى رغم هزيمتها فى آول 
موقعة وانسحابها الى جزر نهر کوانزا الا آنها استمرت فى مهاجمة البرتغاليين 
وكونت حلفا آخر هزمه البرتغاليون فى سنة ۱۰۳۰ ۰ ولم تفت تلك الهزيمة فى 
عزيمة الأنجوليين فکونوا حلفا آخر فى سنة ro‏ يضم ندنجو وماتامبا 
وکاسنحی ودميو وكيساما ۰ 


ويمثل ظهور مملكتى کاسانجی وماتامبا القویتین فى العقد الرابع من القرن 
السابع عثر تحولا مهما فى ميزان القوى فى مستعمرة أنجولا ٠‏ وقد أدت 
الحروب المستمرة الى هحرة عدد كبير من سكان آمبانجالا الى المناطق الداخلية 
البعيدة عن متناول الهجوم البرتعالی » واستطاع e Y $a‏ السکان مس اعدة 
کاسانجی بناء دولة جديدة سیطرت ف نهاية القرن السابع pte‏ على تجارة 
الرقیق فى منطقة وسط غرب آفریقیا ٠‏ وف تفس الوقت هجر شعب موندو 
بقيادة الملكة biz‏ أراضى ندنجو وتحركوا فى اتجاه الشمال الشرقی وتغلبوا 
على مملكة ماتامیا 6 وقد آدت هحرة سکان ندنجو الى خلوها من السكان 
JUL,‏ فقد البرتغالبون موردا هاما من موارد GBS‏ € ومن ثم وجهوا perl!‏ 
الى مملكتى كاسانجى وماتامبا لتحصول على الرقيق » وکما فشلوا فى الحصول 
عليه بالطرق السلمية لجأوا الى الفتح العسككرى ولكنهم وجدوا آفسهم فى 
مركز حرج بعد استیلاء الهولنديين على لواندا فى سنة 154١‏ وأصبحوا مهددين 
بالهوننديين من جهة وبال نجوليين من جهة أخرى ٠‏ وقد Tel‏ الأنجوليون 
البرتغاليين فى سنة Wey‏ وآسروا مائتين منهم ٠‏ 


وصل « سلفادور كوريا دی سا » من البرازيل فی سنه ۱۹٤۸‏ مصحوبا بقوة 
عسكرية فقوى مركز البرتغالبین فى أنجولا ونجحوا فى طرد الهولندين من 


wr 


لو اندا » وحاولوا اعادة النفوذ البرتغالى فى أنحولا » وبذلك Tas‏ الفترة 
الخامسة والأخيرة من فترات الحروب الانحولية ٠‏ وقد صحب هزيمة الهولنديين 
وطردهم من لواندا AGE‏ التحالف الأنجولى الوطنی بتحالف مملكة كاسانجى 
مع البرتغال فى سنة ۱۸۵۷ dé,‏ منها فى زيادة الموائد التى تحصل عليها من 
تجارة الرقيق ٠‏ ولم يمض عام حتى وقعت مملكة الكنغو هی الأخرى معاهدة 
سلام مع البرتغالبين » وعلى رغم توقيع تلك العاهدة استمرت العداوة قائمة 
حتى قضى البرتغاليون قضاء كاملا على جيش الكنغو فى موقمة مبويلا ى 
pas]‏ سنه 1556 (N)‏ ۰ 


استطاع البرتغاليون توسيع احتلالهم العسكرى لأنجولا فى سنة VIVI‏ بعد 
هزيمة ملك ندنجو والاستيلاء على قلعته الجبلية بعد حصار دام ثلاثة أشهر € 
وكان ملك ندنحو قد ثار فى سنة Ve‏ وهاجم قلعة آمباكا البرتغالية o‏ وبسقوط 
قلعة ندنجو وهی من آشهر اقلاع الوطنية الجبلية الحصينة بنى اليرتفاليون 
قلعة جديدة ف المنطقة ووضعوا بها حامية عسكرية ٠‏ ولقد لعبت قوات زنوج 
الحرب وهى القوات الوطنية المساعدة دورا كبيرا فى تلك الموقمة ومكنت 
تلك الموقعة ضد ملك ندنجو بحرب آهلیه فقد كانت قوات ملك ندنحو الزنحية 
البرتغالیین(۲) ٠‏ وبهزيمة قوات ملك ندنجو آطلق البرتغاليون على النطفة 
شرقى لواندا اسم بونجو آندونجو » وامتدت الأسواق التجارية البرتغالية شرقا 
لمسافة ۱۲۰ ميلا + وعلى رغم وصول التجار adis JE‏ الى سوق کاسانجی 
الواقعة على بعد ۳۰ ميل شرقى لواندا فى القرن السابع pte‏ عن طريق قلعة 
أمباكا(؟) فقد بقيت بونجو أندنجو نقطة الحدود الشرقية للاحتلال البرتغالى 
حتى القرن التاسع عشر() ۰ 
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وللتوسع جنويا تحرك البرتغاليون وراء مصب نهر كوانزا بحثا عن الموانى 
الجيدة وبنوا قلعة بنجوفلا فى سنة ۰۱5۸6 ثم بنوا مستوطنة دائمة بجوار القلعة 
d‏ سنه c ۱٩۱۱۷‏ وأطلقوا lede‏ اسم « ساو فیلیب دی نحو بلا € + وللتخلص من 
سيطرة الادارة البرتغالية فى لواندا حول البرتغالیون بنجويلا الى مدينة تجاریه € 
وأصبحت قاعدة يتقدمون منها الى الأراضى الداخلية ges:‏ رغم انشاء مدينة 
بنجويلا فلم تنم عملية بناء القلاع المسكرية على الهضبة فى منطقتى كاكوندا 
وكويلينجيز الا ق ۱۰۸۰ c‏ وكانت محطات صغيرة بها عدد قليل من الحنود € 
واضطر البرتغاليون الى هجرها فیما بعد بسببم مواقعها غير الصحية ۰ وکان 
pula‏ وصعوبة الواصلات آثرهما فى عرقلة التوسع البرتفالی على هضية 
پنجویلا » وبقیت تلك النطقه غير مفيدة للب رتغاليين حتی القرن الثامن عشر عندما 
بدا فى التوسع جنوبا () ٠‏ ۱ 


واذا كان التجار البرتغالیون قد سبقوا فى تقدمهم فى آراضی آنجولا بانشاء 
القلاع العسكرية الا أن التوسع uus I‏ فى فترته الأولى كان عسکریا بحتا » 
وحکمت الجموعات العسكرية البرتغالية فى المدن والقلاع مستعمرة آنجولا ٠‏ 
وقد اتخذ البرتغالیون من لواندا فى مبداً الامر قاعدة لتوسعهم وبذلك آصبحت 
المدينة والیناء ذات آهمية ALS‏ لوقوعها على نهاية الطرق التجارية الرئيسية 
التى تصل الى الأراضى الداخلية الوجود بها الرقیق والشمع والعاج » و تصدیر 
تلك السلع من مینائها الى البرتغال والبرازیل () ٠‏ وقد توقف التوسم البرتغالى 
على ساحل آنجولا فى آواخر القرن السابع pte‏ بعد أن آصبحت الاراضی 
الستولی علیها كافية من وجهة نظر البرتفالیین لتكوين مستعمرة تجارية ٠‏ وعلی 
رغم استمرار الحروب مع القبائل الانجولیه » فقد ركز البرتعالیون جم‌ودهم 
على التحارة وتأمين الطرق التی تمر بها التحارة الداخلية ٠‏ ويعتير القرن الثامن 
عشر عصر حروب مثل سابقه مع اختلاف ف الشياسة البرتغالية وتصویلها من 
سياسة اختراق الاراضی الداخلية وفرض سیطرتها lele‏ الى سياسة احسکام 
قبضتهم على الاراضی الساحلیه والتحکم فى تحارتها واحتکارها ومنع السفن 


Nogueira, J. A. : op. cit. pp. 120—124. (¥) 
Cadornega, A. O. : op. cit. Vol. ITI, p. 167. «(YFP 


الأجنبية من الوصول الى الساحل والمتاجرة مع سكان أنجولا الوطنيين * و 
ساعد على اختيار تلك السياسة خوف البرتغالبين من الغزو الأجنبى لانجولا 
كما حدث ف القرن eun‏ عشر () + 

حاول البرتغاليون فى RUE‏ القرن السابع عشر وحتى lis‏ مۇتمر Wa‏ 
لغرب افريقية تاکید سيطرتهم على المنطقة الساحلية الممتدة من نمر كونين فى 
الجنوب والمنطقة المعروفة حاليا باسم جابون فى الشمال ٠‏ وبطرد الهولتديين من 
البرازيل وأنجولا تطلب الامر تعاونا كاملا بين آتجولا والبرازيل Ves‏ يختص 
بتصدير الرقيق اللازم للعمل فى مزارع البرازيل » ولهذا أصيحت آنجولا 
خاضعة للبرازيل من الناحيتين الادارية والعسكرية (؟) + ولا كانت المحاولات 
الأجنبية للحصول على الرقيق بالقرب من المستوطنات البرتغالية فى أنجولا تمثل 
تهدمدا خطيرا لدخل أنجولا والبرازيل وللقضاء على منافسة الهولنديين الذين 
كانوا بحصلون على الرقيق من بندا الواقعة بالقرب من مصب نهر الكنغو فقد 
حرض البرتعالیون الزعیم الوطنى « سونو » على غزو المنطقة والقضاء على 
تجارة الرقیق الهو لندية على الساحل ۰ وظهر أن ذلك الشروع لم نتم تنفیده 
لاستمرار الهولندین فى ممارسة نشاطهم التجارى بالمنطقة () ٠‏ 

ولا نهب القراصنة الفرنسيون مدينة بنجويلا فى سنة ۱۷۰۷ آمر جون 
الخامس ملك البرتغال فى سنة ۱۷۲۳ eba‏ قلاع فى كل من MS‏ وموليميو » 
ولكن معارضة الفرنسیین قضت على الشروع ۰ وقد ظهر مشروع d PT‏ سنة 
۷۵۸ لبناء قلاع فى کایندا ولوانجو لنع اتجار الفرنسيين مع الوطنيين وبدا 
التنفيذ فى سنة ۱۷۵۵ عندما بنى البرتغاليون قلعة جديدة قف اتكوجى )5( لحماءة 
طريق التجارة الواردة من شرق المستعمرة الى ساحل الكنغو » والتصکم d‏ 
التجارة قبل وصولها الى الموانى الساحلية الموجودة شمالى لواندا وأصبحت 
انکوجی آقصی محطة برتغالية فى شمال آنجولا حتی DAN‏ التاسع عشر » وكانت 


Nogueira, J. A. : op. cit. pp. 452. (1) 

Nogueira, J. A. : Ibid. pp. 22—23. (0 

Cadornega, A. 0. : op. cit. Vol. II, p. 545. Mm 

Nogueira, J. A. : op. cit. p. 46. (€) 
Yo 


(e) 


ذات آثر قليل ف منم متاجره الوطنيين مع الفرنسبين والبريطانيين على 
“gal‏ 

وبحلول القرن التاسع عشر آصبحت السلطات البرتغالية فى أنجولا مشغولة 
بالسفن الأجنبية التى تنجنب الجمارك البرتغالية » وتقوم بتهريب البضائع دون 
دفع ضرائب عليها » ولهذا آمر فرانسشكو سوسا كوتينيو Sb‏ أنجولا بیناء 
قلعة ساحلية فى ربدوندو الجديدة لمنع تهريب البضائع الأجنبية ورسو السفن 
البرية بين لواندا وبنجويلا (T)‏ » وقد استخدم البرتغاليون ريدوندو الجديدة 
البرية بين لواندا و ینجوفلا (أ) ٠‏ وقد استخدم البرتغاليون ريدوندو الجديدة 
قاعدة pe‏ کون منها الى الأراضى الداخلية غير الخاضعة لهم فى منطقة كو يساما 
الواقعة جنوبى قلعة موكسيما » واستعادة الرقيق المارب من منطقة لواندا 
والحزء uo‏ من نهر کوانزا ۰ 

كان عند الحاكم فرانسشكو كوتينيو فكرة محددة عن التوسع اليرتغالى 
والمنافسة الأجنبية » وكان يرى أن آنحولا لن تصل الى درحه الازدهار المرجوة 
لها الا بایجاد طريق يصل بينها وبين موزمبيق مارا بوسط La ZT‏ لنقل الذهب, 
من منطقة سينا بموزمييق ولمنع الهو لنديين من مد مستعمراتهم الى نمر 
الزمبيزى (') ٠‏ وبتسلط تلك الفكرة على کوتینیو شجم التوسع البرتغالى على 
مرتفعات Mg‏ » وأمر بتحدید المحطات البرتغالل4 فى كاكو ندا و کو لنحیز € 
وتم انشاء ستة أسواق تجارية ف المنطقة الداخلية شرقى كاكوندا ٠‏ ومن 
المحتمل أن آول موظف برتغالى ذهب الى مملكتى isla‏ وبیا Bihé‏ ف آواخر 
حكم کوتینیو فى سنة ۱۷۷۲ ۰ 


Das Neves, .ل‎ S. : op. cit. pp. 200—221. (Y) 
Silva Correa : Historia de Angola, Vol. II, p. 149. ۱۲( 
Nogueira, J. A. : op. cit. pp. 55—56. 

Duffu, J. : Potuguese Africa, pp. 190—191. (Y) 
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وعلى الرعم من تشجيع كوتينيو للصناعة والتجاره والعمل على تقليل GEN‏ 
الصدر من آتحولا الا أن مشروعاته للتنسة والتوسع فشلت جميعها » وبقى 
البرتغالیون غير قادرين على التحكم فى المنطقة الساحلية الواقصة بين لواندا 
ومصب نهر الكنغو » واستمرت السفن البريطانية والفرنسية فى الوص ول الى 
المنطقة والمتاجرة بها وتهريب البضائع ٠‏ ونظرا لارتفاع الضرائب الجمركية 
التى فرضتها الحكومة البرتغالية على السفن البرتغالية فقد ارتفعت أسعار 
البضائع البرتغالية التى كانت قليلة الجودة اذا قورنت بمثيلتها من البضائم 
الأجنبية المهربة ٠‏ وكانت الأسعار التى يدفعها الاجانب يمنا للرقيق الانجولی 
SC el‏ من تلك التى يدفعها البرازيليون » وبالتالى رفض الانجولیون شراء 
البضائع البرتغالية أو بيع الرقيق للتجار البرازيليين )( e‏ 


وقد آدت حاجة البرازيل الى الرقيق الانحولی ورغبه البرتغاليين فى القضاء 
على الأثر الضار للتجارة الأجنبية فى آنجولا الى الرجوع الى مشروعات AN‏ 
جون الخامس وبنوا القلاع والمحطات التجارية على طول الساحل شمال نهر 
الكنغو .)7( ٠‏ وركز البرتغاليون جهودهم ف كابندا على أساس أنها نقطة ساحلية 
سکن التقدم منها لاحتلال الأراض الداخلية 6 c‏ وأرسلوا ALS GI‏ ۱۷۸۳ 
حملة عسكرية مکونة من ۱۱۰۰ جندی وتضم عددا من الهندسین بقيادة اللازم 
ينيرو فورتادو ۰ وتم احتلال کابندا وبناء قلعة بها + ولم تستمر الحملة أو القلعة 
البرتغالية مدق طويلة لعارضة الفرنسپین » وتم سحب باقى آفراد الحملة وتدمير 
القلعة ق و نیو سنه ۱۷۸6 )5( ‘ 


حول البرتغالیون آنظارهم الى المنطقة الواقعة جنوبی بنجویلا بعد فشلهم 


De Lacerda, J. M. : Memoria, p. 144. i A) 
Felner, A. A.: Angola, Vol. I, pp. 199—201. (Y) 
Rodrigues, J. A. : Africa and Brasil, pp. 27—34. (Y) 
Dias, G. S. : OS Portuguese em Angola, pp. 251—252. (€) 
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فى کابندا واعتير البارون موازميدس )1( منطقة کابندا بعيدة عن متناول يد 
الحكومة البرتغالية فى آنجولا (0) ٠‏ وعلی هذا فقد بدأ ارسال الحمسلات 
البرتغالية برا وبحرا فى سنتی ۱۷۸۰ و ۱۷۸١‏ الاستكشاف المنطقة الواقمة 
جنوبى رأس القديسة مارتا « وأطلق البرتغاليون على الخلیج الموجود بالقرب 
من مصب نهر بيرو اسم خليج موزاميدس تخليدا لاسم حاكم أنجولا ٠‏ وعلى 
انرغم من أن قرية موازميدس لم تبن الا فى سنة 184٠‏ الا 5T‏ الحملات الب رتغالية 
الكشفية وجدت التجار البرتغاليين يبادلون السلع مع السكان الوطنيين ٠‏ 
وذكرت التقارير أن منطقة موزاميدس ذات جو صحی صالح للاستیطان 
الأوروبى » وميناؤها أحسن من ميناء بنجویلا () ۰ 


د è‏ سعد زغلول عبد ربه 


MANA ie 61س‎ AL البارون موزامیدس مستعمرة آنحو لا من‎ e (1) 
Silva Correa, E. A. : op. cit. Vol. II, 61-65. (Y) 
Felner, A. A. : op. cit. VoL I, pp. 6—8. (Y) 
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التو باويون 


(Fhe Nuba. An Anthropo-geographical study) 


The aim of this paper is to shed some lights on the origin of the 
Nuba people, their branches, social arrangements and the alternatives 
associated with the quest of their relations with the Nubians. 


There are some conclusions to be drawn from the article, The 
most important one is that the Nuba people are mainly negroid, with 
some mixture with Caucasoid elements. They once lived in all Kordo- 
fan Province, in addition to Darfour area, but now Arabs, Fallata, and 
some Nilotic peoples share with them southern Kordofan. 


However, there are some cultural relations between the Nuba 
people and the Nubians. 


The material culture of Nuba people shows clearly ‘their contact 
with their neighbours. 


El Saeed, I. El Badawi 


تتناول هذه الدراسة القاء بعض الضوء على الشعب النوباوى من الناحية 
الاثروبولوجية وتعيش هذه المجموعة فى الركن الجنوبی الشرقى من مديرية 
كردفان بالسودان » بالاضافة الى بعض التلال gt‏ ن شمال هذه azali‏ 
مثل جبل حرازه وغيره » وقد انصبت هذه الدراسة على المجموعة الكبرى من 
هذا الشعب التى توجد فى تلال جنوب كردفان أو ما طاق عليها الآن « جبال 
النوبا » أو « دار نويا » ٠‏ 


LAN 


وقد ظل الغموض بحيط هذه المنطقة لفترة طويلة وكان كل ما يوجه اليها — 
ولغيرها من مناطق السودان ‏ من اهتمام بنصب على جلب الرقيق والحصول 
على النتجات الزراعية ثم ole‏ الادارة الانجليزية فى السودان منذ بداية القرن 
الحالى فى الاهتمام بدراسة الناطق المتخلفة فى السودان بقصد وضع آنسب 
النظم لادارتها واستغلال مواردها ٠‏ وقد بدأت أولى eu‏ هذا الاهتمام 
بادخال القطن الأمربكانى قصير التيلة الى المنطقة فى بداية الربع الثانى من هذا 
القرن c‏ ومدأت زراعته منذ ذلك الوقت تنتشر على نطاق واسع ٠‏ ومن dali‏ 
أخرى ET Aas‏ هذه الادارة الانجليزية 3 وضع القيود أمام g!‏ هذه 
المنطقة على la né‏ من مناطق السودان سواء بمنع الدخول الیها أو الخروج منها 
!4 بالوقوف أمام أى اتجاه يقصد من ورائه تحضير سكان المنطقة » وائما بدأت 
ف تسهيل دخول البعثات التبشيرية اليها بقصد ضمها الى جنوب السودان 
وبالتالى تحقيق المشروع الذى كانت تهدف اليه Sol‏ وهو خلق دولة مستقلة فى 
الحنوب وضمها الى « دومنيون € شرق أفريقيا + 

وقد اه هتمت هذه الدراسة بموضوعين أساسيين : 

الوضوع الأول : أصل التوباو ین ولعاتهم وعاداتهم 3 
مجرى التيل ۰ 

وتحدر الاشارة الى أنه من الصعوبة OW.‏ تطوير آحوال أى منطقة دون 
محاو له التعرف وتفهم ظروف سكان هذه المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم » وذلك 
بقصد وضع أفضل الوسائل La STs‏ ملاءمة للتطوير c‏ وان كان هذا القول 
نطبق على شتى المناطق فانه بلا شك ST‏ انطباقا على المناطق المتخلفة ومنها 

(Y » القيم « القبائل الوثنية فى السودان النيلى‎ 4d fa سلحمان فى‎ Sh 

)1( انظر رسالة دكتوراه « منطقة النوبا ب دراسة فى الحغرافية الاقتصادية € 
ALS‏ ۱۹۷۱ للباحث غير منشورة ( جامعة القاهرة ) + 


Seligman, C. G. and Seligman, B. Z. : Pagan tribes of the nilotic (f) 
Sadan. London 1965. pp. 4—9. 
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أنه وجد بالسودان مجموعتان كبيرتان من الزنوج تغلغلت فى عروقهم الدماء 
الحامية : 

الأولى : النيلوتيون + 

الثانية : النيليون ‏ الحاميون + وهی مجموعة من القبائل تتتسب الى قسم. 
البارى التابع لجوعة الباری - الماساى اللغوية . 

وتمیز هاتان المجموعتان بطول الرأس » والقامة الطويلة جدا » وان كانت 
هذه الصفات أوضح فى المجموعة الأولى عن أى مجموعة آخضری خارج 
السودان ۰ 

وهذا يدل على الاختلاط الوثيق مع الحاميين حيث Si‏ مسلجمان أن 
التأثير الحامى وصل الى مناطق الزاندى على الهضبة الحديدية » وآن الزاندی 
يمثلون الحد الأقصى لاتتشار الصفات والحضارة الحامية c‏ وأنهم يمثلون d‏ 
الحقيقة الحد الفاصل بين الزنوج بملامحهم ll,‏ الزنجية ¢ والزنوج 
الحاسین ذوى الصفات الجسمية والثقافية التى أخذوها عن الحاميين ٠‏ 

و مطینا سلحمان أدلة على وصول التأثيرات الحامية الى شمال ووسط 
السودان من الاکتشافات SS FY‏ وجدت فى جبلی کاتول وحرازه فى 
کردفان » وجبل جولی فى دار فو نج وغيرها coe‏ ومن آمثلة ذلك وجود آثار 
لصخور lle‏ رسوم ملونة ومحفورة تبين رجالا یمتطون الخيل فى he‏ حرازه 
فى شمال کردفان » ویرجح سلجمان آنها تشابه الرسوم الليبية ‏ البريرية 
الوجودة فى الصحراء + 

ul‏ لدخول التأثيرات الحامية الى منطقة القبائل التیلیه فترجم الى 
زمن الامبراطورية المروية حيث كانت عاصمتها سوبا ST‏ جنوبية وكانت تجارة 
الحديد رائحة فى ذلك الوقت ۰ 


ويقسم سلجمان المجموعات الزنجية النيلية الى أربعة أقسام : () 
| النيلوتيون . 2 
النیلیون RP‏ الحاميون دوو رووس un‏ 


)1( سلجمان الرجع السابق صفحة ۱۱ : ۱۳ 5 


۳ شعوب النوبا والفونج 

— ذوو الرژوس المتوسطة فى الجنوب المربى ( الزاندی » البونحو‎ — t 
۰ ميتو ۰۰۰ الخ ) والحموعتان الأخيرتان ذات رژوس متوسطة‎ 

ومعنی ذلك أن سلحمان دخل cash gi‏ ضمن الحموعات JI‏ نحية ALII‏ 
ds‏ آن قسمی الرموس التوسطه ST‏ بادا واختلاقا فیما pria‏ عن القسمین 
اللذين یتمیزان بالرءوس الطويلة وآن هذه القب‌ائل ذات الرءوس الطويلة هى 

تنیجه لاختلاط الزنوج مع الحاميين ‏ آما القبائل ذات الره‌وس التوسطة فانها 

بلا شك 7 تعتبر من العناصر الز نجية القديمة ۰ 


ویحاصر .لزنوج ذوو الرءوس المتوسطة القبائل AN‏ ذوى gest!‏ 
الطويلة من جميع النواحى فيد اعدا الانقطاع الموجود فى وادى النهر ( النيل ) 
حيث ستد آهل النوبا والفونج من منطقة الفونج الى جنوب كردفان الى دارفور 
آی من خط عرض ۱۵" الى ٠۰ ٩‏ شمالا ٠‏ ثم بنتشرون على حواف 
اسخمصات والمستنقعات ق بحر الغزالحتى منطقة تقسيم المياه بين النيلوالكنغو 
cd‏ ااسودان وخارجه )’( 


ويناء على ذلك ینکن اعتبار شعب النوبا ‏ كما يذكر سلجمان ‏ السکان 
icm‏ من الزنوج فى كردفان فانه على الرغم من أن الجزء الشمالی من المنطقة 
ف الوقت الراهن تسكنه القبائل التى تتکلم اللغة العربية وتدين بالاسلام ومن 
ثم فان ( دار نوبا ) آو منطقة النوبا تشغل الجزء الجنوبى ققط من المملكة 
القديمة » وتمتد من حوالی خط Nove‏ ^ الى PRICES‏ 


Africa, its People US (3 آیضا‎ P. Murdock عالج مردوك‎ (Y) 
and their cultures. 

موضوع اس سس موجن ويذكر Ped of‏ 

عفى النوبيين — كما يذكر - میشون فى منطقة الجبال فى الدلنج والنیما ( فرب 
نسي بتر كات وثقافات شعوب وادى النيل » م من شعوب Jess‏ السودان 
ومن ثم فانهم يبمثلون نوعا من ( الدوامات آو الزوبعات الحضارية ( calcarei eddy‏ 
( نظرا لانغلاقها le‏ نفسها ) وريما احتفظوا ببعض السمات الحضارية الخاصة 
بزتوج وادی النیل قبل أن V5 ji‏ بتأثير الحضارة الفرعونية . 


۷ 


o.‏ ألف ميل مربع » بحدها من الشرق منطقة الشلوك التى تحاذى الضفة 
الغربية للنيل الأبيض ومن الجنوب بحر الغزال » ومن co E‏ منطقة يس كتها 
العرب ( المسيرية » الحمر والزرق » والحمر ) ٠‏ 

ويتصف جنوب كردفان SL‏ سهل واسم تقطعه التلال والسلاسل الجبلية 
المنعزلة » ولما كان النوباويون سکان تلال أصلا فانهم يسكنون فى الواقع جزءا 
صغيرا من المنطقة » وقد خضع الجزء الشمالى من كردفان تماما للتفوذ العربى 
لدرجة أن السكان القدامى الموجودين هناك يعتقدون ‏ أو يظهرون الاعتقاد # 
بانهم يختلفون تماما عن انوباويين الذين آغار العرب عليهم للحصول على 
الرقيق » وتنيجة لذلك انعزل النوباويون على أنفسهم ف DUI‏ الجنوبية تحت 
bas‏ المنافس القوى لهم وهم البقارة الرحل آو شبه الرحل )١(‏ ۰ 

أما فى شمال خط العرض الثانى عشر شمالا فكان التأثير الأجنبى واضحا 
حيث خضعت منطقة تقلى وجبل الداير لكل من مملكة دارفور وستار ٠‏ 
وحتى d‏ شمال كردفان -- شمال خط عرض ۳۰ شمالا — لم تلاش 
النوباويون تماما فقد ظلت بقایا من نظمهم الاجتماعية والدينية » كما تظهر 
انصفات النوباوية فى بعض التلال » كما توجد OW Vi‏ قديمة غير عربية ٠‏ 


ومن Lob‏ آخری فان منطقة حسل الداير وما بجاوره من لال تأثرت 
بالحضارة الاسرلاسة والثقافة ds pl‏ )0( ۰ 


ug أن السکان‎ The Nuba aly فى مقدمة‎ Lat بذكر نادل‎ (V) 
اسفینا من العناصر الزنحية‎ o 9 so مجموعة متميزة عن السكان المجاورين لهم » فهم‎ 
. ) الأصلية ۰ بحيط بهم العرب والنیلیون الحاميون ( أو شبه الحاميين‎ 
ديلا فوس‎ AS أيضافى‎ cle كما‎ 
De la Fosse, Maurice : Les noires de l’afrique Paris. 1922 .م‎ 111. 
å pall السكان الأصليين لهذه‎ Oy s» أن النوباوبين‎ 
Sy! ese اسم النوبا أصبح اسم شهرة أطلقه العرب على‎ ols ) كردفان‎ ) 
المسدامين فى السودان الشرقى مهما كان أصلهم الاثنو لوحی مثل الفرتيت فى دارقور‎ 
وغيرهم أما فى أوريا فقد أطلق اسم نوبة على المنطقة الممتدة على طول النيل من وادى‎ 
حلفا والخرطوم ( منطقة دنقلة ) حيث استقر بعض أقسام من النوبا ولكن النوبيين‎ 
. وحدون فى حنوب کردفان‎ Veritable Nubie الحقيقيين‎ 
. ۳۹۱۱ مرجع سابق صفحة‎  نامجلس‎ (Y) 


Yo 


ds‏ مرجع SEW AT‏ « سلجمان » )1( يذكر أن هناك وحدة أساسية بين 
سكان الجبال السود فى دارفور وکردفان ( النوبا ( وسكان غرب أفريقيا 
ویذکر أن سكان داهومى يتشابهون ف الصفات الجسمية مع سكان شمال VE‏ 
وسكان النوبا ى كردفان ٠‏ ويشير سلجمان الى أنه على الرغم من أن سكان 
النوبا من الجنس الزنجى الأصيل فى غرب أفريقيا الا أنهم خليط من العنصر 
الزنجى والعنصر الحامى (Th‏ ۰ 


ويؤكد سلجمان على وجود ملامح حضارية تربط بين سبكان النوبا وسكان 
الناطق الغربية فى أفريقيا فى تلال دارفور الذين ينتشرون غريا حتى « واداى € 
على الرغم من وجود اختلاط ينهم بالدماء du all‏ والحامية © ويصدق هذا 
أيضا على التنجور والدارجو » وهما شعبان قديمان فى دارفور » بينما نجد آن 
القور آتفسهم الذين نزلوا من تلال جبل مرة فى القرن السادس pte‏ ريما يكو نون 
أيضا من أصل جماعة النوبا ء فعلی الرغم من eel‏ يدينون بالاسبلام الا آن 
المادات الوثنية ما زالت شائعة gece‏ ۰ 


ویضیف الدکتور « عوض « (') على ذلك di‏ مسکان الجب‌ال یشلون 
سلالة مستقله عن الحماعات 21 Loi‏ بها » وتعد مجموعة وطنية قديمة 
سكنت هذا الاقليم منذ زمن بعيد وليست to‏ العهد بآوطانها كما هو الحال 
d‏ الحماعات النيلية cell M5‏ لهم آوطانمم alal‏ فوعا من الحماية 4 فأمكنهم 
di‏ بکو نوا _ سسا — ف dun. cre‏ ولو ان عدا اضطرهم لالتزام 
sl‏ 

وكان لطبيعة ST‏ ٹر ST‏ فى السكان حمث كانت بمثابة ملحا : 
الحماعات الهارية اللاجتة من الأقطار DIE‏ 9 
متاك تنوع واختلاف فى الصفات الشكلية نظرا لدخول عناصر مختلفة فى أزمان 
مختلفة والتجائها الى هذه الحصون الطبيعية ۰ فعلى الرغم من أن الصفات 

Seligman, C. G. : Races of Africa. London 1930 p. 78. (\) 

+ AV سلجمان المرجع السابق صفحة‎ (Y) 


(Y)‏ د . محمد عوض محمد الشعوب SIAT‏ الافريقية — القاهرة 
Mo U‏ ص ۲۰۲ . ۱ 


YA 


الزنجية هی السائدة الا آنتا لا نری لها ذلك الانسجام والاطراد الذی نشاهده 
بين الدنکا أو الباتنو ٠‏ فالنسية الرأسية آعلی مما نحده GH‏ الزنوج حیث أن 
AD‏ من السكان لهم olii‏ متوسطة وباقى السكان بزسون على 
التوسط أو poli dic Ogle‏ متساوية » كذلك نحد القامة وان غلب عليها 
الطول فانها فى المتوسط أقل مما نحده عند النيليين » بالاضافة الى وجود نمو 
فى العضلات لا نجد له نظيرا بين جيرانهم من السلالات النيلية () ٠‏ 


ويعلل الدكتور عوض ذلك بأنه شىء متوقع فى البيئات الجبلية دائما » سواء 
نظرنا الى الصفات الجسمية أو الثقافية أو الاجتماعية OY‏ الجبال تعزل الجماعات 
بعضها عن بعض وتحول دون الاتصال والاندماج و لدلك تختلف العادات 
واللهجات و كثير من مظاهر الحياة + 


وهذا التنوع بين النوبا آشد وضوحا فى الثقافة منه ق السلالة » OY‏ الأساس 
الحسی واحد للجمیع » وهو الدماء الز نحه Lic‏ الأصبول الثقافية فهی متنوعة 
بين آتباع السلالة الواحدة » وقلة الاتصال SE‏ الفروق والاختلافات + 


ومن أمثلة التباین الواضحة فى منطقة النويا منطقة تقلی (N)‏ 
الآن خليط من القبائل » وكان هذا تنيحة المجرات التى جاءت الى مملكة تقلى 
بعد تأسيسها واستقرار هؤلاء الهاجرین فيها ویظهر هذا واضحا ف البنية القوية 
للتقلاوى الأصلى ۰ 


فمنذ أكثر من آربعمائة عام كان شعب الجبال الشمالية الشرقية جنسا واحدا 
معزولا عن العالم الخارجى ويعيش أصلا فى ثلاث مناطق هی : تيرمى » آم 
طلحة » تلال الكجاكجة » تقلى نفسها ٠‏ وكان هذا الشعب وثنيا عيش حياة 
بدائية بسيطة تحت حکم الزعماء الذين يشغلون مناصبهم بالوراثة » وكان مقر 


qu‏ جاء و i‏ القدمة كما جاء فى AS‏ سلجمان 
iita oe‏ 
Seligman, eH G. : The Physical character of the Nuba of MECCA:‏ 
J. R. A. J. XI 1910.‏ 


The Kingdom of Tegale : تحت عنوان‎ SNR (Y) 
. © محلد ۱۸ الجزء الأول صفحة‎ 


۷۷ 


الحكم فى « تجلعرو C‏ بجوار قرية « الهوى » الحالية ء وكان يمرف هذا 
الشعب باسم « الهمج » كما تقول بذلك أسطورة موجودة لدعم * 

ويوجد آخلاف هذا الشعب فى صورة نقية ف تلال SII‏ الوقت 
انحالی » UT‏ فى المناطق الأخرى فقد انتمی هذا الجنس القديم على الرغم من أن 
دماءه كانت تسیطر على آسلاف آغلبية الشعب فى جميع أنحاء الجبال الشمالية 
الشرقية ( كتبت المقالة فى عام ٠ (Varo‏ 

ورغم أن الكجاكجة الأصلاء هولاء أصبحوا الآن مسلمين منذ أكثر من 
ثلاثة قرون الا أنهم ما زالوا محتفظين بكثير من تقاليدهم القديمة وطريقة 
حياتهم التی يبدوا أنها تغيرت بعض الثبىء بمرور الزمن » وهم يزرعون الحبوب 
على تلالهم مستخدمين فى ذلك الفأس الخشبية » LT‏ غير ذلك من المزروعات 
فضئيل + كما أنهم يحتفظ ون ببعض الواثی » ونادرا ما يغامرون بالبعد عن 
تلالهم ٠‏ وتنکلم نسبة ضئيلة منهم اللغة العربية على الرغم من أن اللهجة الحلية 
القديمة لا تستعمل فى تقلى الآن » وريما تکون قد أهملت الى الأيد ٠‏ 

وقد حدثت صلات مؤكدة بين الكجاكجة الحاليين ( بجوار منطقة رشاد ( 
وبين ( الكواليب ) ( فى منطقة شمال الجبال وغرب تقلى ) ويسكن أن تشير هذه 
الصلات الى أصل مشترك ۰ ولكن بينما تحولت تقلى ( ومنها الكجاكجة ) الى 
الاسلام منذ القرن السادس عشر فان بعض الكواليب ما زالوا يعيش ون على 
الوثنية حتی ٠ OY‏ ولكن المعلومات المتوفرة لا تحسم الموقف سواء آکان هذا 
الشعب القديم ف تقلى تابع لجنس النوبا أو أنه شعب مستقل » وأن كل ما نعرفه 
فى aly‏ القرن ١+‏ آنه كان يعيش فى تقلى شعب وثنى بدائى ريما كان متماثلا 
فى عديد من الأمور مع النوباويين الذين ينتشرون على نطاق واسع والذين لم 
نکن ee‏ أى اتصال مع العالم الخارجى ٠‏ وف هذا الوقت بدأت مملكة تقلى 
بداية متواضعة فى عام ۱۵۳۰ م وكانت بمثابة نافذة اتفتحت على الجماعات التى 
جاعت من السودان SLI‏ ومنطقة الفونج ودارفور ووسط كردفان » وتکون 


۷۸ 


من كل هذه الصلات الحضارية والسلالية شعب جديد il‏ أن يطلق عليه اسم 
البويا ولكنه يعتز بأنه من سالالة مملكة تقلى » ويذكر أنهم تقالاويون وليسوا 
نوباويين () ٠‏ 

وهناك مثال T‏ للاختلافات الموجودة بين جماعات bl iiku‏ هذا 
الثال هم سكان جبل الداير ٠‏ ففى الجزء الغربى من الجبل وعلى سفوحه توجد 
مجموعة من القرى بسکنها شعب يطلق على تصبه اسم « الدوباب € وليس 
النوباويين » فى حين آن الجزء الشرقی يسكنه التوباويون ٠‏ 


ويرجع الدوباب آصلهم الى الجعليين ويذكرون أنهم من سلالة « محمد 
الدوب » » ولكن « مکمایکل » يذكر آنه لا بوجد مطلقا سلف يدعى Lig‏ 
الاسم » وأن الدوباب عنصر نوباوی استعرب استعرابا خفيفا كما هو الحال فى 
أماكن أخرى من التلال الشمالية (') ۰ ولكن « بولتون » يذكر dI‏ الدوپاب 
أخلاف قبائل مختلفة استوطنت جبل الداير » وربما يكون اسم الدوباب مشتقا 
من كلمة « ضباب » باللغة العربية حيث يغطى جبل الداير فى فصل الأمطار 
بغطاء معتم من الرذاذ ولا سيما الأجزاء العليا منه c‏ وآن السكان المجاورين d‏ 
دلامى كانوا يطلقون على هذا الجبل ( جبل الضياب ) + ولكن قف أمام هذا 
التفسير أن كلمة ضياب غير مستعملة فى اللهحة الشائمة ٠‏ وقدم بولتون 
اقتراحا آخر لهذا الاسم وهو كلمة ( دبیب ) الشائعة التى تستخدم اسما 
للشعبان باللغة العربية الدارجة ف المنطقة ( جمعها دیاب ) اذ ریما لاحظ العرب 
عند اختلاطهم بالسكان فى هذه المنطقة اهتمامهم بالکویرا والأشكال المختلفة 
لعبادة الثعبان وأعطوا السكان الذين يعيشون على الجانب الغربی اسما Will‏ 
للدبيب تحول فيما بعد الى دوباب () ۰ 


)1( عالج الكاتب فى نفس iu Alull‏ المملكة وتطورها والملوك الذين حكموها 
وصلاتها مع غيرها من الناطق من ص ١‏ الى ۵ . ۱ 
SNR. Vol. 19. The Dubab and The Nuba of Jebel Daier. by A. R. C. (Y)‏ 
Bolton p. 95.‏ 
(Y)‏ عالج الكاتب Lat‏ فى هذه المقالة عادات وتقاليد وعبادات الدوباب قبل 
دخول الاسلام واصل النوبا وحفلاتهم فى الجبل . 


وتضح من ذلك آن منطقة جبل الداير كانت أيضا منطقة تلاقى للثقافات 
الحضارية المختلفة وتلاقى السلالات النوباوية والعربية » ونشأ تتيحة لذلك 
شعب خليط يشابه شعب نقلى وخضع مثله Lat‏ لملکتی دارفونج ودارفور ٠‏ 

وبجانب التقلاويين وسکان جبل الداير توجد جماعات أخرى فى Ju‏ 
الجبال تأثرت بالجماعات القادمة من الخارج مثل سكان منطقة الدلنج والنيما 
MIS,‏ التوباودين على الحواف الغربية للجبال فى منطقة لقاوة ‏ وسوف 
تتعرض لهذه التأثيرات عند معالحه اللغات الموجودة ف المنطقة وعلاقتها بلغات 
التاطق ٠ SAN‏ 
ويجدر ينا فى نهاية هذه اللمحة السريعة عن أصل السكان آن نشسير الى 
النواحى الاتثروبولوجية العامة لدى النوباويين ۰ 

فالنظام الاجتماعى عند النوبا يشتمل على وحدة العشيرة وهى تتألف من 
الأشخاص الذين تربطهم أواصر القرابة » وتؤلف كل مجموعة من العشائر — 
وهی متحاورة فى الغالب _ وحدة اجتماعية أكبر بدعوها الكتاب قبيلة ولو أنه 
ليس هناك لفظ بهذا المعنى لدى السكان » بل لديهم كلمة Jas‏ على سکان كل 
de‏ من الجبال مرتبطين بثیء من التعاون برجم الى وحدة الثقافة وبعض 
التقالید ۰ 

والعشائر ‏ بوجه ple‏ لا تتغير واکثرها عشاثر أبوية » تنحدر من bT‏ 
من قدیم الزمان» وان لم یکن‌من السهل أن یتذکروا الاعددا محدودا من الأجداد. 
وهناك عشاثر « آموية » فى الجزء الجنوبی من النطقة » آی أن انصدارهم عن 
طریق الأم ٠‏ ومن الجائز أن تنقسم العشيرة الى قسمين فیصیح کل قسم blio‏ 
عشيرة مستقلة » ويحدث هذا غالبا ف حالة الزواج الحرم » فتقسم العشيرة الى 
قسمين » وتكون الزوجة فى آحد القسمين وزوجها فى القسم الآخر لان الزواج 
محرم على لافراد من عشيرة واحدة ٠‏ 


Ae 


ونظام الطوطمية موجود عند معظم dist «XJ, SL‏ الزوال e‏ ومع 
ذلك فان لكل عشيرة p ci‏ وعاداتها وتقاليدها ف الطعام والامتناع 


وتشغل محلات ce gh JE‏ الحنوسين مناطق لا بأس بها على الهضبة وعلى 
سفوح التلال » وق عديد من الحالات تمثل الأكواخ مكانا دفاعيا ممتازا. 
وأحيانا توجد مسالك أو ممرات متوازية فى الحبال تودى الى قمة التل » كما 
هو الحال فى المساكن التى توجد على قمة جبل « آمیرا » ٠‏ وتبنى البيوت كل 
بسفرده أو على شكل مجموعات ٠‏ ویتکون كل منزل من مجموعة من الأكواخ 
المستديرة ومخازن الحبوب ل سس ات 
منطقة شبه مستدبرة مكونة مینی داثری abe‏ شکل جمالونی وتزینه مریعات 
من الخارج » كما أن باب النزل علی شکل داثری ۰ 

ن المنزل من جموعة من الأشكال الاسطوانیه المبنية بالطين تنجاور 
Lilo‏ بعضها لتشكل ف النهاية شبه دائرة تحصر بینها فى الوسط فراغ » وق 
الغالب لا تتلامس الأكواخ » وتوجد فتحة فى الفراغ Lust‏ لدخول المنؤل » 
Ul,‏ ما تکون المجوات بين الأكواخ ضيقة lio‏ وتعلق Li‏ الاعشساب 
والاحجار ۰ 

Li‏ مخازن الحبوب ULI‏ ما تكون على JCS‏ اسطوانى أيضا ولکنها 
اصفر من تلك التی تستشدم فى السكنى ٠‏ وتبنی هذه الخازن على بعض 
y pea‏ لتحتفظ الحبوب بجودتها » و تقتح abb;‏ على c quali elull‏ وغالبا 
ما يكون هذا الفناء مسقوفا بفروع الأشجار والحشائش ٠‏ 

وقد بلغت صناعة الفخار فى هذه المنطقة — ولا سبيما فى الناطق الجنوبية ‏ 
مستوى متقدما ‏ على الرغم من آنه يصنع يدويا ‏ عنه فى أى جزء آخر ف 
السودان ٠‏ وتبدو آتواع الفخار الصنوعة ذات فن متقدم مصقول تزينه نقوش 
تشابه تلك الوجودة على جلد الزراف ( نظرا لأن الزراف كان بوجد ف المنطقة 


. ۳۹۷ ساجمان - قبائل النيل الوئنية ص‎ (Y) 


وما زال بوجد فى بعض SLY‏ البكر غير المطروقة ) ۰ كذلك نحد فن الديكور 
فى التلال الجنوبية ذات مستوى راق وهندسى » ويستوحى نقوشه من الزراف 
١ e (*) eus‏ 


Op gh gly‏ مهرة فى الزراعة » وكانت توجد الخنازير بكثرة » والماشية 
قديلة العدد وذلك OS‏ المواشى لا تلعب دورا هاما فى حياة النوباوین كما هو 
الحال مثلا بن النيليين ۰ وعلى الرغم من أن الرجال فقط هم الذين يقومون 
برعى الماشية وحلب الأبقار فانه من المحرم على المرآة أن تشرب اللبن أثناء فترة 
الطمث ٠‏ ولا كانت حفلات مراحل السن ترتبط بالواشی وتجرى فى مكان معد 
خصيصا ile‏ يسمى « الكرول » فانه يبدو SF‏ المواشی كان لما تأثير فى 
ا لماضى على حياة النوباویین آکثر منها فى الوقت الراهن ٠‏ 


وق عام ۱٩۱۰‏ وعندما كان الخوف سائدا من الغارات العربية اتجه السکان 
الى زراعة التلال وذلك بعمل مدرجات زرعوا عليها الذرة الرفيعمة ٠‏ ولكن 
هناك اعتقاد ab‏ قبل اندفاعة البقارة d‏ طريقهم الى وسط کردفان كانت هناك 
مناطق من السهل وعلى سفوح التلال تقوم عليها الزراعة النوباوية » وبجوارها 
شبد eY $a‏ السکان أكواخهم () ۰ 


وتمارس النساء استقلالا ملحوظا 4 وتخار ol‏ آزواجهن وسمح لهن 
بنوع من الحرية LS‏ بخصهن من آمور » فى حين يقوم الرجال بالأعمال الشاقة 
من اعداد الأرض للزراعة » ويناء الساکن وتسقيفها ورعى وحلب الأبقار وصنع 
المضاجع ( السراير أو العتقريب ) من الحبال أو جلد الحيوان وكذلك حصد 
المحصول ٠‏ أما المرأة فا نها تقوم gi‏ البذور وجمع Uis‏ وصتع الأوانى 
وتزيين المنزل بالاضافة الى طحن الذرة وصنع الثريد « العصيداة » ٠‏ ويزرع 
النوباويون ‏ غالبا — حبوبا ST‏ مما يحتاجونه فى الغذاء ويصنع من معظمة 
البيرة المحلية « المريسة » () ٠‏ 

)1( سلجمان - قبائل النيل الوثنية ص ۳۹۸ . 

۰ ۲۱۰ سلجمان مرجع سابق ص‎ (Y) 

(۲) سلحمان الرحع السابيق ص ۲۷۲ ۰ 


AY 


Li‏ عن قنظيم الحياة العامة عند النوباويين فان سيطرة صانع المطر الذى 
كان بمارس 5 15 كبيرا قد تلاشت » فبصرف النظر عن وجود « الك » GES)‏ 
بفتح الیم ) الذى يعتبر همزة الوصل بين الجماعة والحكومة ,أو هو المسئول 
التنفيذى لها فان صانع المطر كان له نفوذ كبير » Wy‏ فان المحافظة على حياته 
من الأخطار دانت واجبة لانه بحسد روح صانع الطر العظيم الذى مات منذ مدة 
TY‏ 


وبجانب صانم المطر ao»‏ القادة الحار Sy‏ آثناء Sis uen‏ لم يكن 
لهم نفوذ ولا قوة أمام نفوذ وقوة صانع الطر + كما آن السحر لا يقنصر على 
صانع الطر وحده ولكن يوجد السحرة المتخصص ون ولكنهم آقل أهمبية 
أيضا()ء 


وبجانب ما سبق يوجد كبار السبن الذين لهم كلمة مسموعة » فعند 
2 اللافو فا » تعقد محكمة کبار السن » و لها آحکام نافذة (Y)‏ ۰ 


ويسير النظام الاجتماعى عند النوباویین الجتومین على أساس النظام 
الأموى والزواج مسموح به من داخل الجماعة ولكنه لا يسمح به من داخل 
العائلة نفسها + والرباط الاجتماعى الواضح هو ما بوجد بين Jibi‏ وعائلة 
آمه c‏ ولذلك فان نظام الميراث عند النوباويين الجنوبيين بسیر على النظام الأموى 
حيث تذهب, ممتلكات الرجل الى بن EW‏ » ولکن « سلجمان » يعتقد أن 
ملكية النزل تصبح للمرأة ويكبون من نصيب بناتها ٠‏ أما فى تلال تیرامندی 
تيرا الأخضر » الدلنج فان الميراث يسير على النظام الأبوى فيما عدا ملكية 
النزل النى تصبح من نصيب المرأة وتورثه لبناتها () + 


pari (1)‏ هذا الدور OM‏ على المناطق الجنوبية القصوى فقط بعد انفتاح 
منطقة النوبا على الثقافات الأخرى خصوصا العربية الاسلامية . 


5 wie لوو مرجع سابق‎ (Y) 


XS‏ مستوی ناظر القبيلة والمكوك Rr t e‏ عمدة 
SALI‏ ومعه owl SLI‏ ۰ ( الکاتب ( ۰ 


)£( سلجمان ص TAL‏ . بسؤألى لمعظم الجماعات الشمالية عن الميرفث تسین 
انهم سیرون الآن على نظم الشريعة الاسلامية . ( الکاتب ) . 


AY 


آما من ناحية الدين فان الجزء الشمالى من المنطقة قد اعتنق الاسلام ولا 
سسيما d‏ « المدن » وان كانت توجد جيوب وثنية ونسبة لا بأس بها من 
المسيحيين خصوصا بين الكواليب LT‏ سكان المنطقة الجنوبية فانهم ما زالوا 
بعيشون على الوثنية » وبجانب pilo‏ الأمطار ذى القداسة يوجد « خبير الطب € 
انذی له GIG‏ هامة Lal‏ وكذلك يوجد خبير للحبوب يحدد مواعيد الزراعة 
و الحصاد » وخبير للحيو انات » لمعالجة الحيوانات » كما يوجد صانع الحديد e‏ 
cs JI Gs‏ الحاضر انتشرت الخدمات البيطرية وكذلك توجد آقسام للارشاد 
انز راع بحانب gi all‏ التخصصین فى آعمال النحارة والحدادة وغیرها ۰۰۰ 


اللغات وعلاقه النوبا بالنوسين : 
من الصفات المميزة للنوباو ین تعدد لهجاتهم لدرجة يسكن أن نحد فى كتلة 
جبلية محدودة أكثر من لهجة ٠‏ ولا تفهم كل مجموعة من السكان لهجة المجموعة 
الأخرى ‏ وان كانت تنشابه فى العادات والتقاليد والمعتقدات بصفة أساسية ۰ 
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك سكان جيل الليرى » حيث pte‏ سكان هذا 
الجبل آنهم السكان الأصليون » وقد قدم اليهم من جهة الشرق جماعة اللافوفا 
الذين آتوا من جبل تكم () + وقد اختلط الاليريون بالعرب ف المناطق النخفضة 
الى حد ما + ويعترف اللافوفا بأنهم لا يفهمون لهجة الاليريين » كما أن قليلا 
من الأخيرين هم الذين تتكلمون لهجه اللافوفا » كما أن الاختلاط عن طريق 
الزواج بين المجموعتين ضئيل جدا + والى الغرب بحوالى ستة آمیال على تفس 
التل توجد جماعة « تلسا» من آهل کورونجو cath oI‏ » بالاضافة الى اللاجئين 
من مختلف الحبال الشمالية الذين سبق أن غزاهم وآسرهم دراوش المهدى ثم 
استقروا حول سفوح تلال الليرى )7( ۰ 
وقد آجری بحث عن لغات منطقة النوبا فى الفصل الجاف من عام ۱۹۳۱/۳۰ 
Sul‏ ثلاثة شهور على تفقة الحكومة السودائية قام به اثنان من المتخصصين فى 
اللغات (N)‏ لدراسة اللغات الموجودة فى المنطقة ومقارتتها ومحاولة التوصل الى 
)1( توجد لهم طة فوق الجبل واخری dit‏ ( الكاتب ) . 
FLU  نامجلس (Y)‏ الوثنية ص ۲۷۰ . 
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الربط ينها » وقد استعانا بمجموعة من الكلمات والحمل الملاكمة للترجمة الى 
مختلف اللغات الموجودة فى المنطقة للمقارنة بينها ٠‏ وبناء على ذلك قام الباحثان 
محث خمس وأربعين لهجة ووفقا لهذه الدراسة القارنة بين هذه اللهحات #وصل 
الباحثان الى وجود pte‏ مجموعات لغوية فقط فى جميع آنحاء المنطقة ٠‏ 

كما آن الدراسة التفصيلية الموسعة يمكن أن تجمع بعض هذه اللغات الى 
بعضها ٠‏ وجاء فى هذا البحث أن « كل مجتمع تل » ینکر أن لغته تتشسابه مع 
اللغات الأخرى حتی بالنسبة للمجتمعات المتجاورة » ولكن بعد الدراسة تبين أن 
هناك va‏ بين اللهحات المختلفة ٠‏ كذلك وجد ا أن galli ed‏ & 


coi 
هذه المنطقة :لال الكواليب » الهیبان » الأوتورو » الشواى » أمحيطان € ترا‎ 
الأخضر » كندرما » مورو ( باستثناء بعض القرى فى الوسط حيث تسود لهحة‎ 
وتندهش اذا وجدنا أن هذه اللغة تمتد شرقا حتى‎ ٠ تلودى ) » أمدورين » لیو‎ 
۰ فو نجور‎ 

وق هذه المنطقة الوسطى الواسعة توجد عديد من اللهجات يصل عندها 
الى احدى وعشرین لهجة رئيسية وغيرها الكثير ٠‏ وأنه من الصعب على الوطنى 
الذى يقطن فى جنوب المنطقة أن ينهم ing‏ زميله القاطن فى الشمال ۰ ومشال 
ذلك أن آمل هيبان ‏ وکان مع الباحثين اثنان منهم لمعاوتنهما أثناء الرحلة ‏ لم 
يستطيعا فهم لهجة شعب الورواق كروراك واعتبروهم Ubi‏ » وير جع هذا 
بدون شك الى الانعزال الدائم لفترة طويلة لكل مجموعة عن SAS‏ )( ۰ 

وبلخص الباحثان تتبحه الدراسة التى LE‏ المنطقة بأنه توجد عشر 
اغات - بجانب اللغة العربية — هی : 


SE hi‏ وت سابق ص 101 ومن ص ۱۵۲ الى .11 دراسة 
تفصيلية عن لهجات النطقة وارتباطها بیعضها ببعضها  ze,‏ هذا البحث من أقيم 
البحوث التى كتبت على CAD‏ المنطقة . 


Ae 


> الکوالیب‎ — ١ 
» وتشمل تلال : دلامى » امبرمييطة » تندك » كواليب » قكر » آللسيرا‎ 
PU ترا الأخضر » کندرما‎ » Oll enl e آدول » آوتورو » شوای‎ » ola 
» ثلال مورو ) » مورو » لیبو ء آمدورین » لخة » فونجور » کاو » نیارو‎ d) 
۰ رنه‎ 
: تقلی‎ - ۲ 
» رشاد » تقلی » کحاکجة » تاجوی > تورجوك » تومیلی‎ : JW و تشمل‎ 
۰ وادلکا » مورب » تكم‎ 
> مساكين‎  ىدولت‎ t 
وتشمل تلال : الليرى ( النهاية الجنوبية من السلسلة ) » تلودی » ( تلودی»‎ 
» تسومی » تاتا ) » بورام » مساکین ( جبل دجیج ) » تاتشو » آتشیرون » تورونا‎ 
۰ B نومون ( أربعة محتمعات صغيرة فى تلال مورو ) » آهیما » دلو‎ 
: تلودی — كادوقلى‎ — t 
وتشمل تلال اللیری : ( النهاية الشمالية للسلسلة ) » کوروندی » تلودی‎ 
تومتوم ) » کورونجو » تبانیا » فاما » الثيس » کورو نجو » آم عبد الله » کانجا»‎ ( 
دميك » کدودو » كيجا لبون » كيجا‎ » fod میری » کادوقلی » مورتا » كيجا‎ 
€ ) تمیرو » والتوباوبون ف الدار الكبيرة فى منطقة لقاوة » كمدتج ( کسده‎ 
tots. 
: داجو‎ — o 
» وتشمل تلال داجو : ( الدار الكبيرة ۰۰ الخ ) شط الدمام » شط الصفية‎ 
شط التبلدية » ليجورى » سبورى » تلو ( شمال شرق كادوقلى ) وأجزاء من‎ 
٠ وأبو حاسم‎ COS gly 
> تمين‎ — 1 
© he » وتشمل تلال قيس آم ضنب ( شمال کادوقلی ) كيجاجيرو‎ 


AY 


:ات ES.‏ : 
وتشمل : AS‏ » جلود » als‏ 
A‏ نیامانج ( نیمانج ‏ : 
وتشمل تلال نیمانج » مندل ( Li‏ عدا جزء من الصبی ) » افیتی داير ٠‏ 
Aug - ٩‏ تلیه : 
وتشمل تلال : دلنج » غولفان € دبری » نييتو € مورون » تورون » شیلما 
کابیلا » uis‏ کورون » والی بابوی » آبو سيده » کونیت » فاندا c‏ دوشان 6 
کاشا » شیفر ghe‏ جنوك » طبق (eb)‏ » کویجا » شنشان » بوسكا » سیرجا » 
chy‏ » آبو جرین » كدرو » دباتنة » کلدجی » کورتالا » کافير € داير ( فیما عدا 
aC) Ce‏ 
ويقسم الأستاذ « مينهوف » فى كتابه Eine Studienfahrt Nahk‏ 
TV ( YA Yn Cos) Kordofan.‏ عتیر آحد المتخصصين „ie 3 PESI‏ 
تطبيق GLU‏ أو شرح المصطلحات الفنية » قسم gl SLU‏ تحدث بها سكان 
النوبا الى ثلاث مجموعات واضحه هی : 
؟ السودانيةه 
۳- آدوات السبق أو التصدير () ٠‏ 
و علق ( ماك ديارميد ‏ الباحثان ) على تقسيم ( مينهوف ) سالف SM‏ 
بأنه يحتاج الى بعض التصحيح » وكمثال على ذلك فاته اذا كانت ( كاوارما ( 
( الأوتورو والكندرما ) لغة مسبوقة بأداة فينبغى أن قکون WIF (ANS)‏ « 


)1( ماك دبارمید ص ١51١‏ . 
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ودجيج ( مساكين ) ينبغى أن تكون من تفس الرتبة والتمتوم ينبغى أن تضنم 
الى كورونجو ۰ بالاضافة الى تغييرات آخری ضرورية () ٠‏ 

LI‏ « هيللسون » فانه يقسم مجموعات السكان حسب اللفة ق جبال, 
انوا الى : 

+ المتكلمون بلغات آدوات السبق‎ e 
۰ )( بالنسبة للمجموعتين الأخيرتين فاته يذكر آن الاسم مغلوط‎ LT » التاريخية‎ 
4s ga) تماما هى المجموعة الكردفائية + وهذه المجموعة تنقسم الى خمس عائلات‎ 
: فرعية فى منطقة النوبا هى‎ 

۳- التقلی فى الشمال الشرقی ۰ 

٠ التلودی فى الجنوب‎ o 

ويضيف ( مردوك ) الى هذه الفروع مجموعة « التمنى » فى الجزء الغربى 
الأوسط من لال ٠ bg‏ وكان ( جرينبرج ) هو الذى ابتدع هذا التصنيف 
أصلا فى عام ۰ كمجموعة لغوية كبيزة قائمة بذاتها » ولكنه عدل بعد ذلك 
عن اعتبارها مجموعة لغوبة مستقلة واعتبرها ضمن العائلة ie all‏ الشرقية من 


(۱) ماك دبارمید — مرجم dl‏ ص VW‏ ۰ 
(Y)‏ هوکسورث — مرجع سایق ص ۱۹۰ ۰ 


۸۸ 


المحموعة اللغوية السودانية وأن المتكلمين بهذه العائلة اللغوية الفرعية ريما 
ماملون كنوبيين اکثر منهم نوباويين وفيما يلى تفصيل للاقسام اللغوية التى 

۲ الكواليب ‏ وتشمل الأبول » دلامى » عبرى » هيثان » ككده » 
كاتى » كندرما » کوالیب آصلیین » لارو ( الليرا ) » ليبو > لخة » مورو » مومو > 
ندورنو c‏ تکر obi c‏ هادو » رنارو » آوتورو » شواى » تندك » تیرا ۰ 

+ ( تقلى ) وتضم الكجاكجة» مورب » رشاد » تقلی الاصلیین » تاجوی» 
ا Catan‏ 5 

تلودی ( تسومى » تاتا ) وتضم أتشيرون » بورام » دلوكا » الليرى 
الشمالية والحنوبية » اللاقوفا » لومون + مساكين » تاتشو + تلودى ۰ 

0 — تمتوم ‏ وتضم دمك » الليرى الشمالية » فاما » كادادوا » كادوقلى » 
E ha ed‏ و 
التيس » تولیثی » التمتوم الأصليين » توروج ۰ 

5 س نمين ‏ مع أقاربهم من الكيجاجيرو » تيس آم ضنب )١(‏ * 

ویذکر « سلحمان » أنه اذا ما قورنت Ob!‏ النو Ligh u gl Gogh‏ 
المحس » السكوت ۰۰۰ الى آخره التى تکلمها البقارة WE‏ نحد أن اللغات 
النوباوية الحنو سة تختلف اختلافا أساسيا عن اللهجات « البريرية » فى المفردات 
والتركيب النحوى ٠‏ ومع ذلك فقد وجد منذ نصف قرن تشابه بين اللمجات 
leks C4 » JI >‏ أهل كردفان عند سكان المناطق الشمالية الذين خضعوا 
التأثيرات الخارجية BAL‏ معقولة + 

و ضیف « سلحان » أن التأثير الخارجى هو المسئول عن وجود اللشات 
النوبية ف شمال کردفان + ویذکر أنه حدث تغلغل بطیء — ولکنه واضح من 
وادی النیل على الرغم من أن البروفسور ( وسترمان ) لا قبل هذا الاقتراح 


(۱) مردوك ‏ مرجع سایق {ge‏ € ۱1۵ ۰ 


AI 


ويعتبر أنه من غير الممكن لهذه اللغات النويية أن تنمو تنيجة afl‏ الخارجى 
التحارى e‏ 

ويعتقد البرفسور ( مينهوف ) أن هذه اللغات النوبية أو المتأثرة بالحامية 
نمتد مائة ميل فقط جنوب الأبيض » ولكن الاكتشافات الحديثئة ‏ كما يذكر 
« سلجمان  »‏ توضح آنها اتتشرت أكثر الى الجنوب ومن بين مظاهزها المميزة 
bla‏ » نظام الصوت € وحدوث « الجنس التحوى € Grammatical gender‏ 


وق المنطقة الجنو dy‏ التى يعرفها العرب بالقر الاصلی للنوباويين يمسكن 
التعرف ‏ كما بذکر « سلحمان » على مجموعتين من اللغات : 

الأولى : تشمل de goma‏ من LU)‏ السودائية + 

الثانية : سلسله من اللغات lle GILT‏ « مينهوف » ( ما قبل الحامية ( 
وتشابه لعات الباتتو SV oily‏ فى وجود ( درجات Noun Classes «lau!‏ 
وتوافق تتاسی Alliterative accordance‏ وهی التى lle GILT‏ دکتور « برنارد 
ستراك » لفظ باتتوية وهذه اللفات الأخيرة - التی لوحظت لاول مرة عام 
المقطع الأخير سواء بالنسبة للاسماء أو الافعال » LT‏ فى تلك فانها تحدث تنيجة 
للتغيير الذاتى ‏ وهى بذلك شبيهة بلغات الباتتو » على الرغم من أن ذلك غير 


كاف کہا بذکر « سير هارى جونستون » لتأكيد ضمها الى الفئة الشبيهة 
بایاتو . 


Sars‏ ساجمان أن الفئة الثالثة من اللغات توجد ف النطقة الوسطی بين 
dis uil‏ الشمال والباتتوية فى الجبوب » وهی OW‏ سودانية مثالية è N‏ 
)1( سلجمان ‏ القبائل الوثنية مرجع سابق ص ۳۷۲ » ۲۷۲ ۰ 


Ae 


و بر Li‏ 2 سلحمان « بين أنواع اللغات فى dia‏ النويا والمظاهر الجسمية 
oia‏ كما يظمر فى الجدول (JA‏ : 


(EVO | (Y) £x orny | ۱۳۱۰۲-۰۱۱ (Y) vo ug 
(1,13 ۱۱۲۹۵۳۱۱۳۷۲۸ (OY) Va | السودانية‎ 
(DIVI Kc Arr (o ATA (o *)AY—£ (we à gil 


الأرقام التى ون الأقواس تبين عدد الحالات ) العينات ) التى أخدت m‏ 
المعلومات ٠‏ 

ويذكر ساحمان أن النتيجة النهائية هی أن كل تل له لهحته الخاصة التی 
تختلف عن لهجة سكان التل المجاور c‏ واذا كانت هناك AU‏ مشتركة فان کل 
مجموعة تعيش معيشة مستقلة عن الأخرى أو فى حالة اكتفاء ذاتى لدرجة 
ملحوظة لذلك لا توجد أى درجة من درجات الزواج من الخارج داخل 
الجماعات الصغيرة أو على مستوى العشيرة ( باستثناء منطقة الدلنج ) (") ٠‏ 


ثم gi‏ آخيرا الى نقطة هامة وهی علاقة النوباوین gl‏ أو تفسير 
وجود اللغة ( النوبية التلية ‏ تميزا لها عن النوبية الشمالية ) فى الجزء الشمالى 
من dla‏ النوبا وق هذا الصدد يذكر ( كوكزر ) :أن الدلائل اللغوية تشير الى 
وجود علاقات .بين النوباويين فى الدلنج وغيرهم کانوا مرتبطين بالنوبيين على 
وادى النيل فان نظرة سريعة على مفردات اللغتين توضح التعرف السريع على 
هذه العلاقة » وأنه رغم الاختلافات الموجودة بين لهحة « الأفيتى € وهی جماعة 
من النوبا تسكن جبل الداير ‏ واللغة النويية » الا أن هناك US‏ حقيقية لدرجة 
alla‏ القبيلة تدخل > ضمن wah gl‏ © 


)1( سلجمان ‏ القبائل الوئنية ص ۲۷۵ - وقد اصبحت الفة العربية لفة 
مشت ركة بين Lingua Franca cml sl‏ ولا سيما فى النطقة الشمالية والوسطى 
ويطلق على هذه اللغة اسم نوبی — عربى (الشعوب والسلالات الافريقية ص 0 (Y^‏ + 

+ YY£ ص‎ GL المرجع‎  نامجلس‎ (Y) 
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ويضيف أن الأفيتى يتفقون فى gan‏ النقاط اللغوية مع cae gill‏ النيليين » 
ds‏ النقاط الأخرى مع جبال النوبا وحدها » بينما OT Jes‏ امكانية الاستعارة 


مسشعذدة © 


UT‏ من الناحية الاثنولوجية فان الأفيتى جزء من الجموعه النوباوية وان 
كانت هناك بعض العادات والمعتقدات الغريبة الخاصة بهم مثل بعض السمات 
اللغوية وش ذلك بأنهم من مخلفات SAU‏ النوباوية القدبسة التى كانت 
مزدهرة والتى كان الأفيتى ‏ بدون شك — يرتبطون بها )0( ٠‏ 

ويؤكد ذلك ما جاء فى الموسوعة البريطانية محلد ١١‏ صفحة OAM‏ تحت 
عنوان ( النوبا ) أن Obs‏ سكان J‏ جنوب »56 التى الى الشمال قليلا 
من بحر الغزال تختلف من ناحية التركيب النحوی والكلمات Let‏ عن اللهجات 
البرمرمة Lic‏ التشابه الملحوظ بين هذه اللهجات البربرية وتلك الوجودة ق 
كردفان فينطيق فقط على تلك اللهحات التى تكلمها عدد محدود فى المجتمعات 
الشمالية من المنطقة التى خضعت للنفوذ والتأزيرات الاجنبية ( أى البرايرة ( 
4b gb sat‏ + 


Ll‏ هندرسون » فانه يذكر أن الصلات اللغوية فى « جنوب کردفان » مع 
دتقلة لا بمکن أن تفسر عن طريق العلاقات التجارية » وانما تشر على أساس 
آن النوباويين الذين يسكنون التلال الآن آتوا من الشمال الغربی » وآن هناك 
احتمالا معقولا بأنهم آخلاف « النوبا اأحمر € ked Nub:‏ الذين وجدهم 
ملك أكسوم فى منطتة هواوير الحالية Jsi‏ بعضهم مترحلا فى الصحراء الليبية 
Lu‏ كان اخوانهم يرعون القطعان فى Dode Kuscnoines‏ وكان dedi‏ 
خاضعين لخليط من الدماء العربية ودماء الرقيق ( الزنوج ) وبذلك اختلفوا عن 
الدماء التى كونت البرايرة الحدد فى وادى JI‏ » وقد ظلوا أضا وشن d‏ 
حين اعتنق البرابرة المسيحية أولا ثم اعتنقوا الاسلام بعد ذلك » ثم استقبلوا 
de >‏ حديثة من الدماء الحامية من غزوة البلالة Bulala‏ ورا تكون هذه 
الغزوة قد ساقتهم ودفعتهم آمامها dob‏ الجنوب Sig ٠‏ « هندرسون » آنه . 


SNR. Vol. 6. The Afitti Nuba of Jebel Daier and Their relations — iV) 
to The Nuba Proper. pp. 1—2. 


ar 


ليس هناك سیب يدعو نا الى ترجیح أنهم احتلوا تلالهم الحالية فى وقت متأخر + 
ويشير الى أن هناك دربا واضحا نتجه نحو الشمال الغربى عبر تلال الاضية 
حيث يعتقد آنهم سلكوه فى هجرتهم الجنوبية من المنطقة الموجودة خلف جبل 


٠ میدوب‎ 


( العفاريت‎ ) do d هندرسون » مقارنة بين الرسوم الموجودة‎ « Aim g 
وتمثل الفرسان مع تلك الزخرفة الوجودة ف أماكن الدلنج ويذكر أنه رغم أن‎ 
وجود الحصان نادر لدى سکان التلال الا أنه يفهم أن ( سير الحصان ) )( من‎ 
٠ آهم الاحتفالات الموجودة ف المنطقة‎ 


ويذكر « هندرسون » أن الهجرة تحو الجتوب كانت عملا بطیئا وليس 
هناك ما يدعو للافتراض db‏ جميع DUI‏ أصبحت gabe‏ له كلها à‏ وقت 3 (3M‏ 
فمثلا بالنسبة للكاشا والشفر فى آقصی الشمال الغربى لمنطقة النوبا بسكن أن 
تدکروا متى غزوها للمرة الأولى » آما شعب Gb‏ ( جنوب الكاشا atts‏ ( 
فقد وافق على أنه جاء من اتجاه الأضية فى أواخر القرن الثامن عشر ( ریما بعد 
غزو الفور »96 وغزو الحمر التالية ) وأنهم أجلوا السود السابقين لهم من 
مكانهم + 
oS‏ على وادى النهر والنوباويين ( على BY‏ فى الشمال ) الموجودين فى جنوب 
مديرية كردفان ومن هنا كان التشابه Mogli‏ 5 


وقريب من رأى هندرسون سالف الذكر رأى « ارنست زملارز € Ernst‏ 
Zyhlarz‏ الذى أورده 2 سلحمان € PEY om‏ أن الموطن الأصلى للنوسين كان 
يوجد فى كردفان » حيث كانت هناك دولة مكنظة بالسكان قسمت الى أقسام 
على آساس اللهجة فهناك مجموعة (۱) ومجموعة (ب) وقد اتجه جزء من مجموعة 
(۱) الى الغرب واستقر فى جبل میدوب واتجه جزء آخر الى وادى الیل 


(۱) السیر = احتفال كفيره من الاحتفالات مثل سبر الحصاد وسبر 
الزراعة ... الخ . 


SNR. Vol. 18 p. 325. by : K. D. D. Henderson (Y) 
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واستقروا بحوار الليسين الذين كانوا هناك فعلا وكان ذلك منذ Bde‏ قرون من 
dla‏ التاريخ . 


وق Shu‏ عصرنا الحالى بدا الجزء التبقی من مجموعة )1( فى الرحيل من 
كردفان ٠‏ ويذكر « زيلارز » أنه توجد بعض عادات وتقاليد النوباويين 
( المتكلمون باللغات المكتسبة للصفات الحامية ) ترتبط بأسلافهم القدماء 
هؤلاء» وآن (البرابرة) كانوا آولاد آعمامهم وكانوا بمیشون سوه ف کردفانحتی 
ترك ( البرابرة ) النطقه بعد صراع فيما بينهم حول ملكية الأضحية zu‏ ر ٠‏ وقد ۱ 
اتخذت هذه الهحرة الثائية المجموعة (۱) طريق وادى الملك نحو اليل € وان 
كانت بعض العناصر قد استقرت فى واحات درب الأربعين بينما استقرت 
الأغلبية فى منطقة دقلة ووجدوا هناك اخوانهم السابقين لهم اليها ٠‏ وقد 
اكتسيوا خلال فثرة الانقطاع Lew Ls‏ ثقافات جدددة + 


أما عن مجموعة ( ب ) النوبية التى كانت ما تزال مستقرة فى الوطن الأصلى 
Si‏ « زيلارز » lel‏ أغارت فى القرن الرابع الیلادی على منطقة انجزيرة 
وقوضت مملكة « مرو » ولكنهم لم يتوافقوا مع سکانها الذين كانوا قد بلغوا 
شأوا فى الثقافة والحضارة فى حين كان التراث GUI‏ لمجموعة ( ب ) متخلفا ٠‏ 
Nap‏ ارتبطت مجموعة ( ب ) النوبية مع أقاربمم الشمالين bl,‏ الدين 
المشترك ۰ 


وخلال الفترة السبحبة كانت مملكة دنقلة الشمالية قد وصلت الذروة Lili‏ 
وسياسيا » وبسطت نفوذها على الظهير الغربى حيث سيطرت على طرق التجارة 
الى افريقيا الوسطی » وكان هذا التوسع الغربى Jet‏ منطقة میدوب ٠‏ وهصذا 
بفسر حقيقة أن النوییین القدماء المستقرين فى هذه المنطقة كانوا يعتبرون أتمسهم 
جزءا من مملكة Alii»‏ + 

ويعلق « سلجمان » على هذا الرأى بقوله أن هذه الحجج وضعت أصلا 
على أسس لغوية أتقنها وأحسن عرضها أكثر « هلستون » الذى ATT‏ على عدم 
الوضوح الذى سببه عدم التمييز فى تطبیق Li‏ نويا Nuba‏ على جميع السود 
الذين يسكنون التلال فى كردفان » حيث يوجد تمييز واضح بين ثلاث مجموعات 
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( شبه حامية » سودائية » شبه باتنوية ) وتنطبق الحجج اللغوية على SEI‏ 
الشمائيين فقط الذین تکلمون لغة شبه حامية * 

ويذكر « سلجمان » أنه سواء كان رأى « زفلارز » صحيحا أو غير ذلك 
Ob‏ الصات الحسدية بين النوسين فى وادى del‏ وسكان الرتفعات من النوبین 
فى كردفان ‏ الذين تکلمون اللغات الحامية . بنبغی أن Ae‏ فى الاعتبار » 
الواضح عدم وجود اختلافات جسدية كبيرة دين ese‏ البرابرة ( النوبيين ) 
الحاليين وبين الذين كانوا يعيشون فى زمن سابق للتاريخ الیلادی بعشرين OF‏ 
من الزمان ۰ i‏ 

وصل « سلجان » الى تتيجة أنه اذا كانت لغة النوبيين قد وصلتهم من 
كردفان فاته سيترتب على ذلك تتیجتان فقط هما : 

الأولى : اما أن يكون المهاجرون الحاملون AU‏ بحمبون تفس الصفات 
الجسدية لنوبیی الثیل * 
كانوا قد فرضوا عليهم لغتهم وثقافتهم وحضارتهم() * 

Lil‏ عن المجموعة التى بطلق عليها اسم المتكلمين باللغة النوبية التلية آو كما 
بسمیها D‏ هوكسورث € بالنويا الحقیقیین Nuba Proper‏ فانها كما يذكر تضم 
الحماعات التلية الاتية : 


الدابر » الدلنج » الکودر » هبیلا » مجموعة کارکو ( وتشمل الب‌ابوا 
oe pl‏ والکروم ae all‏ والاورسید الغربيين) » آبو جنوك » الطبق » الحجرات 
( وتشمل كوبجا » شنشان » يوشا » سبحا » بوبای » آبو قرين ) » فاندا € 
كونيت وتعرف أيضا باسم کچورية » دبری » مجموعة تیامانج » مجموعة 
Shes (an‏ « هوکسورث » آنه باستثناء النيامانج والندل وآفیتی جبل 

)1( سلجمان - القبائل الوثنية مرجع سابق ص ۱۱ > ۱۲ ۰ 

SNR. Vol. 15 The Nuba Proper of Kordofan. by : D. Hawksworth. (؟)‎ 


' p. 160. 
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الد بر فان المجموعات اسابقة تتحدت dab‏ واحدة مع وجود بعض الاختلافات» 
و تشبه هذه اللغة لغة الدناقلة فى انسودان الشبمالى » OW LT‏ النیأمانج ومندل 
وأفيتى جبل الداير فانها متشابهة ٠ Lal‏ ولقد D Cow‏ مينهوف » صحه وضعهم 
ف القائمة السابقة ونكن ما زالت هذه النقطة موضع بحث ودراسة ٠‏ ويشير 
« هو کسورث » الى أنه بالقاء نظرة على الخريطة tod‏ أن هذه اللال محددة 
فى audi‏ الشمالى JU‏ جنوب كردفان ممتدة من ( حجرات ) دار المسيرية 
ف الغرب الىء مجموعة درو ف الشرق بينما نجد أن جبل دبرى الذى یقح 
عبى طريق الدلنج _ کادوقلی يعتبر أقصى تلال هذه المنطقة جنوبا + 


ویضیف « سنفنسون » على ذلك Gb‏ وجد SAS‏ واضح ق الوقت 
الحاضر بين اننوبيين الذین یتکلمون لغة عربية فى دنقله وجزء من مصر العليا 
ی gii‏ يقطنون منطقة النوبة وبين النوبا LAT‏ عام يطلق على المجموعات 
القبلبه ق جبال النوبا ق مديرية کردفان » ويوجد غموض نى اللعة dy pelo WI‏ 
فى الاستعمال Saas Lie‏ الكتاب عن b Ji‏ وهم Opt ee‏ النوسين أو 
العكس e‏ ومما زاد فى الغموض أنه toy‏ ارتباط لغوى ( تحقق sh‏ مرة 
فى القرن التاسع عثر ) بين الملغة النوبية فى وادى النیل وشات بعض سكان 
ال_لال الشمانية من جبال badi‏ مثل جبل الداير » كدرو c ce»:‏ غلفان » 
تاركو ٠‏ وكذلك يتحدث ببعض أشكال هذه اللغة سکان جيل میدوب والبرقد 
ف دارفور DAI,‏ جبل حرازة شمال كردفان ومنطقة شمال الأبيض() ۰ 


ویستشهد « ستيفنسون » برآی هللسون « الذى يقول Ob‏ العرب Sted‏ 
والژوربین بطلتون Bd‏ نوبا على الس كان التزنجین الذين يسكنون تلان 
كردفان وهذا Uic‏ غموض سيىء حيث أن ذلك Gop‏ الى وجود انطباع 
مؤداة آن الزنوج الذين يشار الیهم بهذا الاسم العام شعب متتحافس تجانسا 
تاما آو بشكل ما » ولکن الدلیل اللغوی بفترض وجود ثلاث محموعات هی : 


Stevenson, R.C. : The Nuba People of Kordofan-An ethnographical (1) 
Survey. M. Sc. (Econ.). Thesis. Khar. 1965. p. 4 


رسالة غير منشورة ( مكتبة جامعة الخرطوم ) . 
تمت عملية تهجير للنوبيين من الاراضی التى غمرتها مياه النيل بعد ALI‏ 


Ax 


١‏ المتكلمون باللغة النوبية التليةءء 

۲- المتكلمون باللغات السودانية + 

۳- التکلمون باللغات المسبوقة بأداة ٠‏ 

. ويحقق ذلك التاريخ  على المجموعة الأولى فقط‎ — b y اسم‎ hss 
٠ الاسم غير صحيح‎ Ob الأخرين‎ gie pali فى حالة‎ Li 

ولذلك فقد حاول « هوكسورث » كما سبق أن رأنا ol‏ يطلق اسم النو b‏ 
الحقيقيين آو الأصلاء على الذين بتکلمون اللغة النوبية فقط من سكان التلال » 
وید در « ستیفنسبون » أن هذا اللفظ لم قبل تماما )( ٠‏ 

ویلخص د باربار » الموقف كله بآنه لا بوجد فى الوقت الحاضر بصفة قاطعة 
ای als‏ ف المظهر آو الحضارة بين النوباويين والنوسين » الا أن الدراسة 
اللغوية دلت على أن سکان جزء من المنطقة الشمالية من جبال النويا کلمون 
ليجة di do delta‏ ملحوظة للهجات النوییه بصرف النظر عن التشابه فى الأسماء 
(خلتا المنطقتين ٠‏ واتفسير المرضى لذنك هو أن النوبيين المحدثين هم Mol‏ 
من « الحنس الاسمر € crown Race‏ وان كانوا قد احتفظوا — مع التعديل — 
بالنوع الحامى من اللغة التى تان یتکلمها آسلافهم » ومن جهمة أخرى فان 
النوباويين هم نوبیون يحتلون OS‏ الجزء الشمالى من جبال النوبا وكاتوا فد 
هریوا الى هذه المنطقة قبل مجىء العرب » وفد GILT‏ اسمهم خط على كل منطقة 
جبال النوبا بينما تلاثى المظهر الأسمر الذى كانوا عليه AT‏ بسبب التزاوج 
مع السسكان المحليين ٠‏ وقد اختلط العرب مع الجنس الأسمر ومع الزنوج 
وامتزج بعض من الجنس الأسمر ف الجبال الغربية واعتيروا آتفسهم من العنصر 
العرى » ومن أمثلة ذلك قبيلة البديرية » واعتصم البعض الآخر منهم بالجبال » 
ولهذا السبب ريما نجد أن العرب استخدموا لفظ ( نوا ) للاشارة الى جمیم 
السكان فى سلاسل التلال دون النظر الى الأصل وعلى وجه الخصوص منذ أن 


— m س‎ 


SNR. Vol. 13. p. 144. ۱ 
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اختلط الناس السمر وهم Hel‏ من النوع النوبى ‏ مع الزنوج وأصبحوا من 
الناحية الجسدية لا يختلفون عنهم() ٠‏ 


Sas‏ ( بولتون ) أن التشابه اللغوى بين cay sll‏ والنوياويين فى شمال 
الجبال قد ele‏ من تحرك النوبيين من منطقة النوبة واختلاطهم بالنوباويين d‏ 
شمال الجبال فى كردفان وقد أدى هذا الى وجود اللغة النوبية التلية على الرغم 
من عدم وجود ترابط جنسی بين المجموعتين وهذا عکس النظرية التى سبق أن 
اوفحناها والتى تذکر أن النوباويين هم الذين غزوا منطقة النوية وفرضوا qe‏ 
على السكان فى منطقة وادى النيل بعد هجرتهم اليها من 982( ٠‏ 

LI‏ الدکتور « عوض € فيذكر أن علماء اللغة قد وقعوا فى خطأ فادح 
عندما ربطوا بين النوبة والنوباو ین وعلى الأخص هؤلاء العلماء — fre‏ فردريك 
مولر — الذين جعلوا العنصرين من عنصر واحد مشترك على EN‏ من الاختلاف 
السلالى فى الصفات vii‏ الواضحة واختلاف اللغات ولا سيما فى الشاطق 
الوسطى والجنوبية من جبال النوبا وكذلك الاختلاف الواضح ف التراث 
الحضارى ٠‏ ويذكر آنه من المرجح أن النوبيين قد هاجر بعضهم الى شمال ثم 
الى جنوب کردفان واختلطوا بالسكان وخلعوا عليهم ee‏ وليس العكس الذى 
قول Ob‏ جنسا baij‏ هو الذى هاجر الى منطقة النوبة وفرض لغته على سکان 
هذه المنطقة على الرغم من آن هؤلاء السكان كان من الصعب فرض لغة وثقافة 
دخيلة عليهم LT.‏ اللغات AN‏ المتأثرة باللغة النوبية والتى يتكلم بها السكان 
فى شمال كردفان ودارفور - LS‏ هو الحال فى جبل ميدوب ‏ وكذلك فى 
الأطراف الحنوية من البطانة بين أعالى العطبرة والنيل الأزرق فيمكن تفسير 
هذا التشابه بما كان للنوبيين من التأثير فى اقليم النيل الأزرق وف سهل البطانة 
بالذات كما كان لهم اتتشار موکد فی دارفور وكردفان ٠‏ 

كما آنه مکن تفسير وجود تشابه بين SU‏ الباری فى آعالی بحر الجیل 
والمساى فى هضبة أفريقيا الشرقية ولغة النيليين ‏ آمثال الدنکا والشلك — 
بأن هذه الحماعات كلها دخلتها كثير من الدماء الحامية وأن اللغة dios gilt‏ 
Barbour, K.M. : The republic of the Sudan. London 1961. pp. 78-82. (J) —‏ 

SNR. Vol. 19 The Dubab of Jebel Daier p. 95. (Y) 


كالشعب النوبى من آصل حامى صميم فمن العقول آن تكون الثقافة الحامية 
قد تسربت الى جميع هذه الجماعات على بعد ما بينها من السافات() * 
الخلاصة : 

بعد أن عرضنا لمختلف الآراء حول أصل « النوبا » ومدى صلتهم بالنویبین 
تظل اللامح الآتية البارزة پالنسبة لهذه الجموعة السودائية : ۱ 

١‏ تنتمى هذه الجموعة الى الجنس الزنجی فى الدماء والصفات الجسدية 
الواضحة وان كانت قد تعدلت بعض الثیء ف الفترة الأخيرة ٠‏ 

y‏ أن هذه المجموعة التى يقتصر وجود کتلتها الرئيسية على جبال جنوب 
كردفان كانت تنتشر فى الجزء الأعظم من مديرية كردفان « وما زالت yas‏ 
all‏ توجد الآن فى شمال كردفان + 

#6 حدثت صلات تحارية وثقافية بين هذه المجموعة النوباوية وبين النوبيين 
الذين سکنون على ضفاف النهر » وتمخضت هذه الصلات عن اکتساب بعض 
من هذه المجموعة لجزء من اللغة السائدة عند النوسين وعندما بدا تقهقر هذه 
المجموعة نحو الجنوب pli‏ ضغط العناصر الأقوى خصوصا العرب استقر 
هؤلاء الذين تأثروا بالنوسين فى الأجزاء الشمالية من المنطقة التى شون 
فيها حاليا + 

( عريبة وفلاتة ( من غرب أفريقيا‎ pole منطقة النوبا الآن‎ ud 
وآن هذه العن‌اصر‎ ٠ الجنوب خصوصا الدنکا والنوير‎ os A وبعض من‎ 
فى طريقها الى التمازج والانصهار ۰ وبالتالى فانه سوف يجىءاليوم الذى يتكون‎ 
فبه عنصر جديد هو خليط من هذه العناصر جميعا وان كان هذا اليوم ليس‎ 
ا‎ a 

o‏ أن هذه المجموعة النوباوية كانت تتمتع بحضارة متقدمة فيما يبدو من 
الصبور والأوانى الفخارية التى وجدت داخل الكهوف وخارجها كما أنها كانت 
على اتصال بغيرها من الحضارات GAM‏ فى غرب آفرشیا ووادى النيل + 

د . السعيد البدوى 


)1( 3 . محمد عوض محمد السودان الشمالى سكانه وقبائله - القاهرة 
سنة Wot‏ ص YAY‏ ۲۹۰ . 
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عناص 0X JE‏ فى منطقة التوبا 


Hb ےه‎ QE EE d 


الطیورکافات زراعية فى أفريقيا 
BIRDS AS AGRICULTURAL PESTS IN AFRICA‏ 


The most important pest among African birds is a member of 
the weaver birds (Fam. Ploceidae) known as the black-faced dioch 
(Quelea quelea) whose range extends in all the dry savannah regions 
of Airica but whose effects are worst felt in Senegal, Nigeria, and the 
Sudan. "The next birds in importance are Passer domesiicus in Egypt 
and the Sudan and P. hispaniolensis in Egypt and Libya. Other 
birds are of limited distribution but of considerable importance 
locally. These birds were normal components of their ecosystems but 
changes brought about by man caused them to break the barrier of 
ecological equilibrium. Extensive millet cultivation was the factor 
for Quelea while urbanization and the large-scale application of 
insecticides are responsible for the spread of Passer. 


Samir I. Ghabbour 

ان آهم fi zb‏ على المحاصيل الافريقية هو طائر الكبويليا ( ١ E‏ ) 
e TE‏ 3 حجبه حجم العصفور الدوری العادی ( الافه انتاله فى الأهمية ( 
زهو ينتمى الى عائلة الطيور النساجة ( بلوسيدى ( وینتشر هذا النوع على 
امتداد منطقة السفانا بأكملها من المحيط الأطلمى الى وادى bu Los del‏ 
عبر المناطق الجافة فى شرق افريقيا الى زامبيا وروديسيا وبعض مناطق جنوب 
La sl‏ ولكن تتركز آضراره ف الحزء الشمالی من مداه الحغراق آی من SN‏ 
الى السودان عبر نیجیریا وینقسم فى هذا النطاق الى سلالتین احداهما كويليا 
كويليا فى السننال والأخرى Lb f‏ ايثوبيكا فى جنوب دارفور ومناطق الطر 
الوسطى بالسودان ( شكل ۲) i ٠‏ 

والغذاء الطبیعی لهده الطيور التى تتمیز بعاداتها التجمعية هو حيوب 
اللحلیات البرية ٠‏ وتنضم آفراده اذا كانت قليلة العدد الى آسران العصافير 
الدورية فى جنوب افريقيا » كما تقبل آسرابه هو انضمام غيره من العصافير 
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le!‏ ویتراوح عدد الأفراد فى السرب من آقل من مائة الى بضع آلوف » ولكن 
آفرادها دائما متقاربة جدا ٠‏ وتتفرق الأسراب الكبيرة الى جماعات صغيرة فى 
نهاية موسم المطر عندما jl ga‏ غذاؤها من الحبوب التی تنضج على BEL‏ 
ولكن تتجمع الأسراب Lib‏ فى نهاية موسم الجفاف عندما يكون من الصعبم 
العثور على الحبوب بعد سقوطها من السنايل وتفرقها فى الارض واستهلاكها 
بواسبطة حيوانات GAT‏ عديدة + وبهذا التجمع BLS‏ الأسراب ف البحث عن 
الحبوب وعند توافر الخبوب ف نهاية موسم المطر يقتصر اهتمام الكويليا على 
القليل من آنواع النجيليات ذات الحبوب الصغيرة وكلما امتد موسم الجفاف 
و as‏ هذا المورد اتنقل اهتمام Lb Ol‏ بالتالى الى النجيليات ذات‌الحبوب‌الكييرة 
les lo‏ المحاصيل ٠‏ وقد تبين فى نيجيريا أن طائر الكو يليا يعتمد على حبوب أكثر 
من te‏ نوع مختلف من النجيليات ولكن JAD‏ منها هو الذى يفضله فصلا 
و سکن اعتبارها أساسية فى غذائه وآن المحاصيل الزراعية التى تعانى كثيرا من 
هحماته لا تمثل الا نسبة صغيرة من غذائه وان كانت تشل خسارة كبيرة 
للمزارعين + ولا le‏ الكويليا المحاصيل الا d‏ موسم الجفاف عندما تندر 
الحبوب البرية ولذلك ينصح باختيار محاصيل تنضج حبوبها مع نهاية موسم 
الطر حتى تنجو المحاصيل من الهجوم لتوفر الحبوب البرية » اللهم الا اذا جاعت 
آسراب جائعة من مناطق آخری آشد جفافا فتزيد من تعداد الطيور المحلية ومن 
ضغطها على مواردها الغذائية ed JI‏ 

وق dl‏ موسم المطر يضيع مورد الحبوب نهائیا اذ تکون كلها فى حالة 
انبات فتحدث وفيات كثيرة من الجوع بين الأسراب وريما يكون هذا العامل 
هو الأساس ف التحكم الطبيعى فى تعداد الكويليا ٠‏ 

وتنجمع ملايین الأزواج من الكويليا لتعمل جنبا الى جنب فى بناء الأعشاش 
( شکل ۳) ۰ وتسمى هذه التجمعات بالمستعمرات » وقد تغطى مساحة آلف أو 
. آلفی فدان ٠‏ ويقوم الذكر ينسج العش على فروع آشجار الآكاسيا وتسكنه 


Vel 


الأٹی قبل أن نتم بناؤه e‏ ويعدث السفاد دون استعراض غزلى وتوضع آول 
بيضة بعد السفاد بأربع وعشرين ساعة ثم aa‏ الأشى وحدها 
على البيض ليسلا يتما تساوب عليه الزوجان تارا« وشقن البیض سد 
أسبوعين ۰ 


lus‏ نسج الاعشباش فى بدء موسم المطر ۰ والدافع الفسيولوجى لبدء 
نسجه هو منظر الأعشاب الخضراء النانتة الذى ينبه الجهاز العصبى ٠ SLY‏ 
وفقس البيض كله فى وقت واحد تقريبا فتسقط قشورها على الأرض وتعمل 
طبقة جيرية سميكة ٠‏ وتتجمع فى هذه الفترة كل آنواع الحیوانات pali‏ & 
حول المستعمرات مما يضع حدا طبيعيا على FICHI‏ الضاعف لهذه الطيور ۰ 
وتشمل قائمة أعداء Lb SO‏ اللسور والشواهين والبوازى والعقان A SY‏ » 
بالاضافة الى نوع من العقبان مهاجر من آوروبا ٠‏ وى موسم التكاثر تضاف 
۲ کلات البیض والأفراخ مثل مالك الحزين والتوكان والأصلة والثعبان 
النقاری فى شرق افريقيا + ولحماية الأفراخ من هذا الخطر بزود کل عش 
بدهليز طويل يجعل من الصعب على الثعابين الولوج الى العش ۰ زد على ذلك 
ان ساح eg Y‏ بن على عدم ان AR‏ 
الأغلظ من : تمس الشحرة لخداع الثعبان ( شكل ٤‏ ) ۰ 

ويعتقد .کلاودزلی — تومسون ) 14554 ) أن القترسات ليس لها ST‏ هام 
على تعداد الكويليا البالغة حيث أن ST‏ نشاطها يكون فى بدء موسم المطر وهو 
الوقت الذى تموت فيه أعداد كبيرة من الكويليا جوعا على dt‏ حال ٠‏ 

ؤثر JL‏ الكويليا على اقتصاديات ۱۷ دوله أفريقية بدرجات متفاوتة 
بهجومه على محاصيل الحبوب من أرز وذرة رفيعة وقمح ۰ وقد كانت هذه 
الطيور تهاجم المحاصيل من قبل ولكن لم يكن ضررها محسوسا نظرا لصضصعر 
الساحات المنزرعة ولوفرة غذائها من الحسوب البرية ولأن المزارعين انتكروا 
طرقا مناسبة على المستوى المحلى لزراعاتهم الصغيرة لافزاع الطيور بعیدا عن 
مزارعهم المحدودة + LT‏ الآن وق ظل ظروف التوسع الزراعى وادخال محاصيل 
الحيوب الصغيرة مثل القمح والارز وزراعتها ق مساحات شاسعة تبلغ الآلاف 
من الأفدنة فان طردها من مثل هذه المساحات أصبح مشكلا غير قابل للحل ٠‏ 


۱۰ 


.لا ستقد الخبراء أن تعداد الطيور قد ازداد بعد توفر هذه الأغذية الحديدة 
ولكن المعتقد هو أن —— الزراعات وتكثيفها هو GM‏ أدى الى تركيز 
الأسراب الصغيرة المتعددة فى آسراب كبيرة بحيث أصبح آثرها أوضح عندما 
ننقض على المزارع ٠‏ وقد يصل معدل الخسائر فى معظم الأحيان الى ما بوازی 
نصف المحصول + وتعتبر منطقة غرب افريقيا ST‏ المناطق تعرضا لأضرار 
الكويليا وخاصة فى مناطق اتناج الذرة والأرز فى حوضى السنغال والنيجر كما 
أنها أضرت كثيرا بمشار ع اتناج الأرز فى شرق أفريقيا واتناج القمح فى تنزانيا ٠‏ 
وبلغ من تحكم هذه الطيور أنها تدفع الكثير من المزارعين الى التخلى عن زراعة 
الذرة الرفيعة التى يفضاو نها والتحول الى زراعة انذرة الشامية أو الكسافا بدلا 
منها وهما محصولان لا تهاجمهما الكويليا ولكن لم يعتد عليهما الأهالى ٠‏ ولن 
تنمكن الذرة الرفيعة من اليقاء ما لم تحل مشكلة اتكويليا ٠‏ وقد جربت عدة 
وسائل لمكافحة الکو Lb‏ : فمن المواد السامة الى الغازات الخانقة ومن 
الفرقعات الى النار ولكن لم تعط آی وسيلة منها نجاحا يذكر ۰ وتكلف المكافحة 
بالفرقعات فى اقلیم بورنو بشمال نيجيريا ٠٠٠٠١‏ جنیه فى السسنة بتوفر منها 
۰ طن من الطیور المقتولة التی یجمعها الاهالی ویاکلونها ۰۰۰ حتی أن بعض 
الخبراء النيجيريين يقترح استبدال رعی الاشية برعی الكويليا ASS OY‏ الکیلو 
جرام منها لا يزيد عن قرش glo‏ واحد ٠‏ بل أن تقلیل تعداد الاشية سبوّدی 
الى التقلیل من مشاکل الرعی الجاثر والزائد وبذلك تتوفر كميات كافية من. 
الحبوب البرية فتكف الكويليا عن مهاجمة محاصرل الحبوب الزروعة ٠‏ وستحل 
Lal‏ مشاکل تعرية التربة الناجمة عن الرعى الجائر والزائد » يضاف الى ذلك 
أن مساحة كبيرة من اقليم بورنو تفع d‏ نطاق حزام اتناج الصمغ العربى وتصلح 
له » وآشحار LEN‏ المنتجة للصمغ العربى مثالية لبناء آعشاش الكويليا ۰ آما 
زرق هذا الطاثر فیستخدمه JY!‏ فى التسمید ويفضلونه کثیرا عن روث البقر 
لدرجه أنه del‏ الاسواق الحلية ٠‏ وهذه النقطة فیها الرد على من قولون 
بأن تقلیل الرعی من الاشية سیقلل من كمية السماد العضوى ( تقریر دون توقیع 
« آنو نیموس © (NAW‏ ۰ 

ويحسن أن تتوقع خطر تحول الكويليا الى وباء أشد بلاء! فى جنسوب 
دارقور ومناطق AM‏ الوسطى بالسودان على آثر التوسع فى زراعة الذرة 


Y. € 


الرفيعة بعد حفر ST‏ من ۷۰۰ بثر فى منطقة حزام العطش وكذلك فى زراعة 
القمح مشروع الدندر على مياه خزان الروصیرص e‏ دتم مكافحة الكويليا à‏ 
ola gi‏ بالاندرين حيث قدرت الخسائر التى يسيبها لمحاصيل انحبوب با لوف 
الأطنان سنويا ( التقرير القومى لجمهورية السودان الديمقراطية ۱۹۷۱ ) ٠‏ 
ولن تكون حملات المكافجة ناجحة تماما OY‏ هناك دائما فرصة دخول 
dI do i‏ الى أى منطقة تخلو من قاطنيها oli‏ من الناطق الحاورة ۰ 
صاف الى ذلك أن Sie‏ الکو ىا tub de.‏ من ele‏ لاخر > بدون مكافحة ٠‏ 
eum‏ أن الزوج اواحد يضع بيضتين OU‏ هذا بعنی أن نسية الفاقد من التعداد 
تساوی di‏ الز ook‏ من PEN‏ وهی jos‏ * وتفقد هذه النسية بطرق An‏ 
الفاقد الى AL‏ على الأقل cm‏ تعطی una doe‏ سه * وهناك ما ددعو الى 
الاعتقاد OL‏ المكافحة لا تقتل AT‏ من o‏ من الأفراد التى كان الموت Ligh‏ 
بالمرصاد على آی حال ۰ وقد تكون المكافحة مفيدة فى المناطق المصابة ولكن 23 3 
محدودة e‏ ويكمن الحل, البعيد المدى فى بحث ااعلاقة بين مدى ol‏ 45 المحصول 
ودين موعد نضحه وليس فى ابحاد وسائل UST‏ تلا بادة ۰ o^ las‏ شير ق dI‏ 
تغيير Lisi‏ الزراعة بحيث تنضج المحاصيل فى الأوقات التى لا تشير اهتمام 
الكويليا قد ينجح فى انقاذها + وهنا تبدو الحاجة الى حل انكولوجى بدلا من 
وتعتبر مشكلة الكويليا من المشاكل التى تستدعى التعاون الافريقى الدولى 
بم 35 لمكافحة Lb I‏ فى داكار عام è \q00‏ وقد كلف المعهد c Mi‏ 
الجفرای وعادات الأنواع المختلفة من الطيور النساجة e‏ ومن بين المعاومات 
الأولية المتوفرة آن طيور الكويليا تفضل سلالات معينة من الذرة عن lag‏ 
فيمكن اذن اتقاء شرها باتتخاب السلالات غير اظرغوبة من جانب الطبور بواسطة 
تحارب الوراثة فى المشاتل + 
اما ف افريقيا البحر التوسط وق حوض النيل فان هناك محموعة أخرى 
من الطيور قد ظهر la JT‏ واضحا کافات زراعية فى الآونة الأخيرة ( شكل «(o‏ 


leo 


و مثل السودان همزة الوصل بين مناطق اتتشار Lb CW‏ التى تمتد منه bye‏ 
وغربا وبين مناطق اتنشار العصفور الدوری ( وغيره من الطيور التى قحولت 
الى آفات ) التی تمتد شمالا الى مصر ثم غربا الى الجزائر عبر ليبيا وتونس ٠‏ 


ويهاجم اليمام محاصيل الحبوب بأعداد قليلة ق الجزائر وتونس وشمال 
غرب LI‏ وولحة غدامس ثم BELT‏ شرق ليبياء ولكن بری ثانيا فى الدلتا حيث 
شيم ( آی آنه ليس من الطيور المهاجرة ) ٠‏ آما الزرزور فيصيب محصول الزيتون 
فى تونس ومحاصيل الزيتون والشعير فى شمال غرب ليبيا بأضرار جسيمة 
ويهاجم Lal‏ محاصيل الحبوب الثبتوية ( القمح ) فى الدلتا حيث أته مهاجر ٠‏ 
ويهاجم العصفور الأسباتى ( وهو قريب الشبه جدا من العصفور الدورى ( 
حقول الشعير ومزارع الزيتون فى شمال سرب ليبيا مشبترکا فى ذلك مع 
الزرزور + كما أنه يهاجم محاصيل الحبوب ف غدامس وسبها ولكنه لا يوجد 
شرق‌سرته ثم يظهر انیا ق مصر بين سيوة والعامرية وهو يفتك بمحصول الشعير 
عنى الساحل الغربى فتكا ذريعا ٠‏ وهو يختلف عن آسرابه من تفس نوعه d‏ ليبيا 
فى أن هؤلاء مقیبون فى ليبيا ولكنه فى مصر مماجر لا بأتيها الا شستاءا فى 
جماعات كبيرة العدد جدا وهو یخرب الحقول ق سيوة ومرسى مطروح حتى 
العامرية شرقا ء وهو يوجد Lal‏ فى الأجزاء الجنوبية من الدول الأوربية المطلة 
على البحر التوسط من آسبانیا غربا حتى تركيا شرقا ٠‏ وغير معروف أن کافت 
الأسراب التى تزور مصر شتاءا تآتيها من الشمال عبر البحر المتوسط أو من 
الغرب من ليبيا عبر جنوب برقة وسرير كلانشو ۰ ويمكن التوصل الى مصدرها 
تجارب وضع حلقات حول أرجلها ثم تنبع ما يصاد منها — وذلك بغرض تنسيق 
المكافحة مع الدول الأخرى ۰ í‏ 


ds‏ مصر عدة آنواع من الطيور التى تهاجم المحاصيل فى مناطق محدودة 
ولکن FW‏ محسوس على الستوی الحلی + ومن هذه الطيور العصفور 
الخضيرى ( أو الجنزور ) وهو مهاجر dl‏ شتاء! الى elim‏ والدلتا وغذاوه 
الحبوب والفاكهة ولم يكن معروفا من الفيوم من قبل ( الحسينى ۱۹۵۶ ) ولكننى 
و جدته هناك ele‏ محصول الفول بشراهة فى شتاء ۱۹۷۱ ٠‏ ومن الجدبر 
بالذكر أن العصفور الدوری GU‏ يهاجم تفس الحصول فى تفس الوسم d‏ 


۱۰۹ 


اندلتا لا بوجد ف الفيوم على صورة GT‏ ۰ فيبدو أن هناك عوامل ایکولوجية 
جعلت العصفور الخضيرئ يتقدم ليلعب الدور الذى لم بستطع العصفور الدورى 
القيام به فى الفيوم لسبب ما بينما يقوم به فى الدلتا حيث لا يمثل الخضيرى 
Fos eT‏ طائر PT‏ د بسمی الصفارية ( أو العصفر ) leb g‏ يصيب محصول 
البلح فى الواحات البحرية وهو الحصول Qt JV‏ هناك و لکن SY‏ برصون 
ESE‏ حي ee‏ جام روص فح E‏ تصیدو نه 
وبا کلونه + 

LI‏ فى Wal‏ وق وادی النيل فان BW‏ رقم من بين الطیور هی العصفور 
الدورى إلا منازع ٠‏ وهو ينقسم الى سلالتین هما النيلى فى LIM‏ ووادی 
الیل حتى أسوان جنوبا ثم الشبجری ف السودان من شمال الخرطوم حتى 
سنجة على النيل الأزرق  ai‏ محاصيل الحبوب بخسائر كبيرة كما 
آنه يسبب مضايقة سكان Gall‏ والقرى بافساده للدهانات والأثاث وسکنه أن 
عشش داخل المنازل ٠‏ والمنطقة الواقعة بين أسوان حتى قرب عطبرة أى منطقة 
التوبة أساسا UG‏ تخلو من العصفور الدوری eiliad‏ الشديد ولضيق الوادى 
عندها ولذلك بنتهز الكثير من الطيور الصحراوية الفرصة ( مثل القطا والقبرة ( 
فيأتى من الصحراء المحاورة فى أسراب كبيرة لتهاجم محاصيل الحبوب ثم تعود 
أدراجها الى الصحراء لتبيت ٠‏ وأغلب الظن أن زراعات المستقبل على شواطىء 
بحيرة ناصر ستتعرض لهحمات هذه الطيور الصحراوية بشدة ٠‏ وقد بلغ من 
شدة هجماتها فى اقليم دنقلا آنه قد امتنع على المزارعين زراعة أشجار col‏ 
أو الجوافة بالرغم من ربحها الوفير وتجدهم بکتفون بالحمضيات ۰ 


بقيت ثلاث آنواع آخری من الطيور تهاجم محاصيل الحبوب فى مصر 
بأعداد قليلة جدا وتأکل الحشرات الى جانب الحبوب فيمكن اعتبار تفعها أكبر 
من ضررها ولكن التغيرات الهائلة التى حدثت وما تزال تحدث فى البيئة والتى 
تخل بالتوازن البيئى والتى جعلت كثيرا من الطيور يتحول الى آفات خطيرة 
ليس من المستبعد آن تجمل المزيد من الطيور البريئة حاليا حول أيضا الى 
آفات ف الستقبل القرب أو البعيد ١ l ٠‏ 


وهذه الأنواع aye‏ هی السماث ) السلوى ) والعصفور الظالم والحشنة 


۱۷ 


الحمراوية الزور ٠‏ والجدول رقم V)‏ ( سين الأسماء العربية وانعلمية والانجليزية 
هذه الطيور جميعها مع بعض ملاحظات عنها ۰ i‏ 


وقد bo‏ العصفور الدورى باهتمام nT‏ فصدرت عنه دراستان مستقلتان 
) سمرز — سميث MM‏ ومحروس صالح ۱۹۰۸ ) » كما تناولته عدة دراسات 
آخسری ( مثل : ميلانبى ۱۹٩۷‏ : دء عبد الحكيم كامل ۱۹۷۱ ) + ويقول 
الدكتور عبد الحكيم كامل ( ۱۹۸۷۱ ) أن العصافير آصبحت ila BT‏ فى مصر 
فى السنوات ALII‏ الماضية و شب عنها فقد ALS‏ كبيرة من الحبوب ف المخازن 
دضلا عن أنها تلف الجوالات بأحداث ثقوب صعبة الترميم تتبعثر منها الحبوب 
eun‏ عبثها أو أثناء النقل ۰ 


وقد بدأ ظهور انشکوی من العصافير كآفة خطيرة للمحاصیل فى مصر فى 
pe‏ ۱۹۰۷/۶۲ على وجه التحديد عندما 43 آنما التهمت أو آتلفت cà JT‏ 
الأطنان ( ! ) من الحبوب فى محافظات البحيرة و کفر الشیخ. وسوهاج ۰ وقد 
استدعى الأمر فى محافظة كفر الشيخ اعطاء تلاميذ المدارس الابتدائية أجازة 
فى شهرى pls byl‏ ۱۹۰۷ وخاصه ف مدنتى دسوق وفوة لتجنيدهم فى 
مكافحة العصافير بالدق على علب الصفيح ab gb Sal‏ وذلك تطبيقا لا قيل من 
أن العصافير لو استمرت STASI‏ من ۱۵ دقيقة فانها لا بد OT‏ تسقط ميتة 
من الاعياء وآن هذه الطريقة قد جربت بنجاح فى الصين الشعبية + وظلت 
الشكوى مستمرة من العصافير فقيل أنها التهمت خمسة آلاف طن ( ! ) من 
الحبوب المخزونة فى دمنهور سنه ۱۹۷۰ + وق شبتاء ۱۹۷۱ وصلت الاثار 
الدمرة للعصافير فى محصول الفول الى أبعاد خطيرة نلمرة الأولى اذ أنه سدو 
أنه لم ينج منها حقل واحد فى Wal‏ ( شكل 5 ) وهی تهاجم الفول الأخضر 
وتنقره وتصد باقلاءاته ٠‏ وقد كان لهذا الهجوم المفاجىء دخل كبير ف قص 
المحصول تلك السنة Lc‏ كان متوقعا وق تآخر ظمور المحصول الحديد ف 
الأسواق ٠‏ وقد اضطر جميع زارعى الفول بلا استثناء الى تجنيد صبية معهم 
علب من الصفيح بها قطع من الحجارة وتحريكها باستمرار والجرى بها لافزاع 
العصافير ولكن Dor‏ حدوی ۰ وقد قمت عمل احصاء لتقدير مدى الخطورة 
النسبية لهذه الطيور وقتها فوجدت أن العصافير الدورية تحط على حقول 


1۰۸ 


الفول بأعداد تصل الى عدة مئات لسرب ٠‏ ويجمع المزارعون على أن مثل هده 
الكثافة لم بسبق أن شاهدوا لها مثبلا ٠‏ ويتواجد d‏ تس الحقول اليمام 
المصرى ( من 4 - o‏ آزواج للفدان ) والقبرة المتوجة ( v‏ آو ۳ للمدان ( 
والسمان ( ١‏ أو v‏ للفدان ( والزرزور )4 أو v‏ للفدان ) e‏ 
وقد اتضح من مراجعة ا.تقارير المكتوبة من قبل ( مثل هويمبر ‏ الذى 
أجرى معظم ملاحظاته سنة ۱۹۰۸ وان ظهرت الترجمة العرسة لكتابة سنة ۱۹۷ 
— وبرو LST‏ ۱۸۲۵ وجریفز ۱۹۳5 ) أن العصفور الدوری كان Lg,‏ 
الطاثر الصری الوحید الذى يسكن اعتباره - الى حد ما آفة وآنه لم ga‏ 
أبدا من الخطورة الدرجة التى _شاهد عليها الآن وكان polio‏ القمح والذرة 
الرفيعة فقط ولم برد آى ذكر لمهاجمته للفول أو الشعير أو الأرز + كما أنه يتضح 
من تسمية آداة افزاع العصافير السماة » خبال المقاتى » أن العصفور كان die‏ 
محاصيل العائلة القرعية بالأخص وعلى أن تهديده للحبوب لم يكن مثيرا لاهتما . 
المزارعين ۰ 
ومن هنا بحب أن نوجه اهتمامنا فى منطقتنا الى العصفور الدورى لدراسة 
عاداته و آعدائه ولاستقصاء أسباب استفحال أمره فى السنين الأخيرة ٠‏ 
طباع العصفور اللوری : 
يصف برو کسبانك ( ۱۹۲۵ ) باتفصیل طريقة هذا العصفور فى بناه Cie‏ 
Spas‏ > 
« سنى العصفور الدورى عشه ف أماكن واضحة جدا » 
« وقرسه من مساكن الانسان +٠٠‏ حتى أن اتتشار € 
« العمران ساعد على dla‏ أماكن مناستة لهذا » 
y‏ العصفور لبتاء آعشاشه ٠‏ فمن ماسورة ملاصقة € 
« احدار الى ثقب أو شحرة أو فحوة أو مصابيح € 
« اضاءة الشوارع ue‏ الخ ۰ وتقوم ^ بالعبء 6 
« الأكبر فى بناء العش وتضع به > أو o‏ بيضات € 
« زرقاء مشوبه بالخضرة بها الكثير من البقع البنية» 
Amy)‏ حوالى Ly Yo‏ يفقس البيض عن الأفراخ ٠‏ € 
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ويقول جريفز ( ۱۹۳۰ ) أن العصفور يحصد. الحبوب فى موسم الحصاد 
ولكنه بوازن ذلك بقوله آن هذا العصغور يستهلك كمية كبيرة من بذور 
الأعشاب والحشرات الضارة بقية العام + ويقول a‏ ز ۱54 ذا 
العصفور موجود على ساحل البحر المتوسط حتى الضبعة غريا » ويقول Lal‏ 
ان هذا già y gial‏ با حبوب ويفتك بالمحاصيل الزراعيه وله دی 
بالحشرات كما تفعل صغاره التى يربيها علیها + ويوضع البيض من مارس الى 
بوتيو ویحط على الأشجار فى الخريف فى تجمعات كبيرة قدرت بعض آفرادها 
ستات الألوف ولذلك Je‏ صیده فى هذا الفصل ۰ LT‏ الدكتور عبد الحكيم 
کامل ( ۱۹۷۱ ) فيقول آنه ينتشر GALL‏ المزدحمة كما بنتشر فى القرى » dls‏ 
بنتذی آساسا بالحبوب وعلی الاخص ف الشون والاجران كما یفتذی بالحبوب 
و الثبت الحدیث فى الحقول وبآزهار الفول وبذوره الخضراء داخل الباقلاءات » 
كما ele‏ سنایل الشعير والأرز فى طورها اللبنى وطور اللضج و Jad‏ المصفور 
عموما الحبوب الصغيرة ۰ 


JST,‏ العصفور الواحد فى اليوم حوالی 4 جم من حبوب القمح أو ۳ جم 
من حبوب الذرة الرفيعة » ومعنى ذلك أن مليون عصفور يمكن OT‏ تستهلك 
t‏ طن من القمح أو ۳ طن من الذرة أو الأرز أو الشعير علاوة على الفافد من 
تسزق الأجولة ٠‏ وتخرج العصافير عدة مرات فى اليوم باحثة عن غذائها الا آن 
نتاطها يكثر فى الصباح SUI‏ وقرب المساء ۰ ویسکن أن تبنى BW‏ ف المع 
من مارس الى ui p‏ ۳ أعشاش ٠‏ ويعيش عصفور النيل الدوری من 
og ٤‏ سنوات فى المتوسط وتضع SW‏ بیضها على مدى هذه السئوات 
أى يمكن لها أن تضم فى حياتها من £o‏ الى ۸۰ بيضة يمتوسط ۰۰ بيضة ٠‏ 


ومن خلال مراقبتى للعصفور الدورى النيلى وجدت أن ely‏ العش یبدا 
فى الواقم من آواسط فبراير ويمكن أن يستمر الى يونيو ولكن تظل العصافير 
ستخدم العش الى سبتمير حيث تهحره تماما ولا تعود الا d‏ الموسم اتالی ٠‏ 
ويفسر هذا ظاهرة تجمعها على الأشجار فى الخریف اذ lol‏ تهجر الاعشاش بعد 
اقضاء موسم التكائر كما تنضم الأفراد اليافعة الى أسراب البالغين ويجب 


e 


تشديد المقاومة ضد SW‏ فى فترة ely‏ الاعشناش من فبراير الى يونيو حيث 
آنتی وجدت أنها هی التى تقوم فعلا ببناء العش وجمع القش اللازم له ووضعه 
فى مكانه الناسب بينما يقوم الذكر بالحراسة ٠‏ وقد تستغرق الرحلة لجسع 
انتشة من ه دقائق الى نصف ساعة وتكون الرحلات فى خط سير منتظم 
ومتكرر ۰ 
الأعداء الطبيعيون ثلعصغور الدورى ] 

ذكر هويمبر ( ۱۹۰۷ ) أنه tale‏ مجموعة من العصافير الدورية بالأقصر 
وقد تعقبها باشق آسیوی صرع واحدا منها ٠‏ وآغلب الظن أنه كان يقصد الباشق 
الأوربى الذى يقول عنه الحسينى ( ۱۹۵۶ ) انه من طيور مصر الهاجرة نفد اليما 
فى سبتمبر ويرحل ف مابو وهو يكثر فى وادى JI‏ وسيناء » ولكنه غير معروف 
فى الواحات ٠‏ وبدل اسمه باللغة الانحليزية ( صقر العصافير الدورية ) على أن 
العصافير الدورية هی ofiii‏ الفضل ٠‏ آما الباشق الأسيوى فيقول الحسينى 
انه نادر فى آفر Là‏ عموما حيث جمع منه فرد واحد فقط فى ٠ Ade Jo‏ 


ومن المحتمل أن يلى الباشق الأوربى فى آهمیته كعدو للعصافير نوع آخر 
مقارب له هو الشاهين الأوربى وهو مهاجر يمر poe‏ قى الخريف والربیع وهو 
من آشد الصقور فتكا بالطيور GSW‏ ۰ ثم تليه العقاب المسيرة الصغيرة التى 
تهاجر الى مصر فى سبتمبر وتمكث بها حتى مارس وهی من آشد سباع الطير 
فتکا بالطيور الأخرى ٠‏ ويقيم عندنا الشاهين المغربى ف القاهرة وحلوان 
والأقصر » ling‏ هو الصقر الذى Ana‏ الحمام وطیورا آخری صغيرة ٠‏ ثم 
الحر وهو منتشر فى وادى النيل حتى الأقصر وكذلك فى سيناء وغذاؤه الفضل 
الهدهد è‏ وبعد ذلك SI‏ الذى (gam‏ الشتاء فى مصر وهو صبد ZW‏ آثناء 
طيرانه ٠‏ والعوسق المصرى الذى يفضل الطيور الصغيرة وهو مقيم وینی عشه 
على النخيل ويؤكل لحمه فى الصعيد والواحات الخارجة حيث بسمی «سبقاو» + 
وربما كأن هو الذى رسمه قدماء المصرين رمزا للصقر حورس وان كان ذلك 
موضع DE‏ بين العلماء ٠‏ 

ويذكر الحسينى ( 1404 ) نوعين من البوم يأكلان الطيور الصغيرة هما 
البعفة الحمراء القرناء : العروفة فى الجيزة والفيوم وسيناء والوادى الجديد » 
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وأم قويق وهی واسعة الاتتنشار فى مصر عدا الاسكندرية وسيوة وهی تصيد 
خاصة أفراخ الطير ء والحدأة من أشهر الطيور الحارحة وآوسعها انتشارا 
فى المدن وقد تسهم فى تقليل أعداد العصافیر بالتهام أفراخها وقد يقوم الغراب 
آبو برنس ( الغراب البلدى ) بنفس العمل ٠‏ ولا toy‏ آدنی شك فى أن الغراب 
عرق البيض والأفراخ غير المرتاشة من الأعشاش ۰ 

هذه اذن هی الطیور التی سکن أن دخل العصفور الدورى ضمن غذائهاء 
ومنها ۽ طيور مهاجرة فيكون لدينا فى الشتاء ۱۰ طيور جارحة تفترس العصافير 
تكتمل الى ۱۱ ف الخريف ea Jis‏ ثم تنقص الى ۷ فى الصيف » ولكن أكثردا 
Als‏ لاعتمادها TY‏ على العصافير كغذاء هی البواشق والشواهين » وما 
iui‏ 4 أنها عرضة لاطلاق الرصاص عليها كلما شوهدت deal [GY‏ بعض 
الحمام دون أى اعتبار لا تؤديه pl‏ ذلك من خدمات حليلة بوقف تکاثر 
العصافير الدور di‏ عند الحد الذى kæ‏ لا : تتحول الى sbg‏ ۰ 

لذا تحولت العصاقم الدورية الى آفة ؟ : 

لم يكن العصفور الدوری بهاجم الحاصیل la‏ بنطوی على خسارة تستحق 
مكافحة جدية من جاب الزارعین مع ما به من ممیزات ترشحه لرافقة الانسان 
فى SII‏ الصناعبة A‏ بخلق لنفسه ۰ GUI Li‏ حعله وباءا خطیرا للارز 
G‏ ۱۹۱۷/۱۹۰۰ وللفول ف ٠۹۷١‏ ؟ oe‏ ان التفسير العقول هو أنه لا بد آن 
حدث تحول بيئى هام آثرا على هذه الخلوقات وجعلها تخترق Ble pl‏ 
الا ان البيئى التى كانت علیها من قبل لتهاجم محاصيل لم تكن تهتم بها c‏ وق 
أوقات من السنة لم تكن شرهة فيها أو زادت آعدادها أو وحدت 
فرصا أكبر ٠ SIGH‏ ومن oll‏ أن pas‏ البيئة له أثر على العصفور اندوری * 
فهو آفة قليلة الأهمية فى انجلترا ولكن تحول الى وباء عندما تقل الى شرق 
الولایات المتحدة Sy‏ استراليا ٠‏ كما أن فى استطاعته التکیف لبیتات‌الافسان : 
تالعصفور الدوری الثبجری بظل ساهرا عدة ساعات بعد غروب الشمس d‏ 
الخرطوم وواد مدتى بحوم حول المصابيح الكهربية الضاءة لصيد SEN‏ 
Ol tolls‏ + وهناك ۳ فروض يمكن تقديمها لمحاولة تلسن التغیر البیتق 
الطارىء فى مصر ۰ ویرجم الفرضان GUI‏ والثالك الى النتائج غير الب‌اشرة 
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للاستخدام الکثف للمسدات عام ۱ على الأخص عندما بلغت الاصابة بدودة 
القطن حدا استوجب استيراد المبيدات بالطائرات من GUT‏ على هيشة حسر 
جوی لومی t‏ 
الفرض الأول : 

لا بد di‏ العصافير الدورية استفادت من العمران الكبير الذى شهدته مدن 
وقرى الريف الذى صحب الزيادة فى تعداد سکان الجمهورية من ۲4 مليوة 
سنة ١95٠‏ الى 4” مليونا سنه ۱۹۷۰ كما زاد عدد القرى ف نفس الفترة تقريبا 
من ٠٠٠١‏ الى ۵۰۰۰ مع التوسع ف انشاء المبانى الحكومية ف القرى بحدائقها 
الواسعة وزراعة آشحار الكافور والكازوارنا حول الحقول واقامة sit‏ 
الكهرباء والانارة ف كل مكان بالريف مما أعطى هذه العصافير فرصا ممتازة 
لاقامه عشاشها ولان تجثم وتستريح عند تجولها من حقل ٠ AY‏ وقد Lal,‏ 
أن بروكسبانك ( ۱۹۲۵ ) تنبا Ob‏ اتشبار العمران ساعد على تکاثر هذه 
lasl‏ ۰ 

الفرض الشانی : 

بعزو اتتشار العصافیر شکل ghi‏ للحبوب الى اختفاء الحشرات بعد 
ابادة معظمها على آثر استخدام المبيدات على نطاق واسم وبالاخص d‏ عام 
LIS + ۰۱‏ افتقدت الحشرات ق غذائها تحولت الى الاغتذاء بالحبوب ٠‏ ومن 
الثابت أن الكثير من اأحشرات وخاصة الفترسات مثل أبى العيد قد اختفی مما 
آدی الى ظهور OET‏ جديدة وتبدو آهمبة هذا الفرض من أن الطور التی تاکل 
حبوبا فقط لم تصبح آفات ls uS. ST WEY‏ من الحبوب أصلا ولکن العصفور 
الدوری هو الذی برز SYST‏ زاد استتهلاکه من الصوب التی لم يكن XY‏ 
منها الا قدرا US‏ ( نسبيا ) من الاصل + 


الفرض الثالت : 
أن استخدام السدات جعل cll‏ الحشرات تمتلی* ها فادا نحت من 
بحدث bet!‏ من جاتب العصافير للحشرات المحملة Tola‏ من البید ٠‏ 


vr 
(4) 


وباستمرار هذا الاتتخاب تنجمع وتخزن كمية من المبيد فى أجسام العصافير التى 
تصبح بدورها مترنحة وتسقط فريسة سهلة للصقور التى يتركز فى جسمها المبيد 
li‏ فى العصافير * وقد OY! by m e!‏ من عدة ملاحظات وتحارب d‏ 
الولابات المتحدة LO N‏ أن محموعة الصقور بالذات من أكثر الطيور VS‏ 
بالبیدات وخاصة ده ده ته » فعندما بحتوی جسمها على نسية معینة منه 
تضع Las‏ هش الجدار ينكسر بمجرد الرقاد عليه فضلا عن حدوث cb! fasi‏ 
تفسانية فى السلوك الجنسى للذكور والاناث وف بناء العش وف ملاحظة الصغار 
مما مطل فرص التكاثر عندها ٠‏ وبذلك اقرض الشاهين تماما من اللصف 
الشرقى للولايات المتحدة ولم تتبق منه الا أفراد قلائل فى النصف الغرهى ۰ وقد 
أظهرت دراسات مشابهة فى انجلترا أن الصقور تناقصت بكل أنواعها فى المناطق 
التى استخدمت les‏ البیدات BLG‏ وأن الباشق تناقص فى احدی المقاطعات 

الا تحلیز 4 من حوالی آنف ف عام ۱۹٤٩‏ الى اثنين فقط عام ۵۰ ( ميلانبى 
۷ ( + ويقول فان ویرد ( ۱۹۷۱) فى دراسته عن طیور LI‏ ان اختفاء الكثير 
من الطیور الجارحة Gal‏ الى تزاید آعداد الزرزور والعصفور الأسبانى ق 
شمال غرب ليبيا ٠‏ 


فاذا آضيف هذا اعامل الطارىء الى الصيد المنظم والمستمر للصقور eli‏ 
لأصبح من السهل تصور السبب ف الانفجار المفاجىء لاعداد العصافير الدورية 
التى لم تجد غذاءها الكاف من الحشرات فتحولت الى الحبوب وق تفس الوقت 
وجدت زيادة فى الأماكن الصالحة لبناء الأعشاش فاستمرت ف التكاثر ولم 
يحدث أن توقمت عنه ٠‏ ويمكن أن يتم هذا التحول فى مدى سنين ALIS‏ ويمكن 
Lal‏ أن ستفحل آکثر من ذلك ف المستقبل ۰ وهناك عدة وسائل لمقاومة 
العصافير ولكن آشدها فعالية هو صبيدها ويحسن أن ترصبد مكافأة لصيد الأنثى 
d‏ وقت بناء العش بالذات من فبراير الى يونيو فتوجه الضربة الى تمداد 
العصافر d‏ آحرج الأوقات ٠‏ 


سمير ابر اهم غبور 
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جدول رقم 9( 


طيور مضرة بالمحاصيل ( JU‏ حبوب أو اوراق خضراء 
أو آزهار أو ثمار أو جذور ) ويمكن تمبيزها بمنقارها 
السميك اللائم لالتقاط الحبوب 


G الام العر‎ 
الكويليا‎ - ١ 
Passer ¥ 
domesticus 
الدو ری‎ E) العصفی‎ 
—¥ 
i Passer LANI ام‎ 
hispaniolensis بای‎ Jye 
Streptopelia _ £ 
senegalensis 
c yal اليمام‎ 
— o 
Coturnix 
coturnix (cs السهان (السلو‎ 
العصفور الظالم‎ — 5 
Fringilla 
coelebs 
Anthus LM 
rufogularis $35 الحشنة العم‎ 


الرود 


الاسم SL‏ الاسمالإنجليزى 
Black-faced | Quelea quelea‏ 


billed weaver) 


ملاحظات 


مناطق السفانا — حبوب 
الذرة ind JI‏ 


dioch (red- 


مقیم - واسع الانتشار — 


House parrow 


Lil Spanish 
See ARIE sparrow 
خاصة الشعير‎ 
من مصر إلى ابازائر عدا‎ 
Palm dove 
we ght — Lad شرق‎ 
مهاجر — واسع الانتشار‎ 
منظم صیده‎ 
واسع الا نتشار‎ ale 
الحبوب والمحشائش‎ Chaffinch 


والحشرات 
Red-throated‏ | مهاجر —3 اسع JUNI‏ — 


ipit 
الحشرات والحبوب‎ PE 


)۱( رقم‎ Jo e 


RT TE II LI u en Oe 


الاسم Gall‏ | الامم العلمى |الاسمالإنجليرى ملاحظات 
م ste  رجاهم Greenfinch Chloris _ S matl‏ والدلتا 
(الحترور فالفيوم))  chloris‏ والفيوم — الحبوب والفواكه 
pali ٩‏ ةالمتو حة — حوب و ات 
p ENI n Crested lark | Galerida Al Stull‏ 5 
C? cristata‏ 2 :2 
v? jy!‏ 
UJ‏ الي ۱ NETUS ME‏ 
سود ی E x‏ 2 
بابل Č ۳ White-ventcd| Pycnonotus T‏ 


شرات وفواكه 
PE A ee bulbul burbatus‏ 
اسوان 

cà‏ یه الصقیر Golden oriole Oriolus‏ | مها Tm‏ حشرات و عار 


(العصفرق الواحات oriolus‏ 


البحرية) ( البلح ى الواحات البحرية) 


ale‏ — حشرات وأوراق 
۲ الررزور : SMALL I Starling Sturnus‏ 


" 1 [gari 
aX cA je p vulgaris 
M Og للز‎ J aa — الرخوة‎ 
تو نس ولازيتون والشعير‎ 
و دیدان‎ dis = السمنةالمطربة مهاجر‎ vy 
۱ ie ات‎ Song-thrush Turdus 
(IE PRI philomelos 
. الانتشار‎ 
d — مقع — صحراوی‎ hali القطا‎ — ٤ 
j Spotted Pterocles 
و لغر بية‎ dp | cn sandgrouse | senegallus 
انمسافات طويلةمن‎ ui | 
- والغذاء‎ ol أجل‎ | Li 


mix aa 


ww 


اعتراف باففضل 


ورئیس قسم GLI‏ بكلية العلوم بجامعة القاهرة الذی تفضل فاقترح d «JI‏ 
هذه الدراسة وکان لتشحعه الدائم الفضل فى مواصلتها + 


الراجع العربية 

dust |‏ حماد الحسینی — طیور مصر — القاهرة* ۱۹۵6 — u‏ 
الانجلو الصربة _ الطبعة الثانية . ۱ 

٣‏ د. عبد الحكيم محمد کامل _ OUT‏ الحبوب المخزونة ومنتحاتها وطرق 
مقاومتها ‏ القاهرة ۱ _ نشرة ية 
رقم ۱۹۷۱/۱ وزارة الزراعة . 

۳ ب محروس ao‏ _ امصافر الضارة بالزراعة وطرق مقاومتها 
١5538 P uL E _‏ تشسرة 3 i‏ 
رقم ۱۹۱۸/۷ وزارة الزراعة . 

„u — 1‏ ( شارلز ) الطيور pali‏ © — القاهرة VW‏ ب 
د ٠‏ انور عبد العلیم . 
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jb : ١ Jes 
1 طائر الکوبلیا‎ 
+ Ate مام‎ 4 


OF 
DISTRIBUTION 


QUELEA QUELEA 


شكل SY‏ خر طة ر نات 
1 سین مناطق li)‏ الكو لیا 3 Lo‏ 
di 3‏ افر Sy‏ ۰ 


قرب 


- 


بر 
مدننه 


لا 


تساج 
نيا 


على اغصان 
بجنوب دا 


رقو 


الأكاسيا 
ريا 


3 


ols t 


€ 


a 
بر‎ 


cU 
۱۹1۸ 


1 


لصمغ العربى 


iij dp er 


مهاجمة الثعابين Y‏ 


f - 


n 
y 
4 


\ 


aV 
hens 


النساحة 


stu. 
2 Str 
^ en f d. n. 
۱ po m SN A 
4 : P 
= 7 اس ل‎ 
Coe ١ ۲ 5) ۱ 
i I ~ ©, | 
H 2 
| 
| 
i 
| 


ی 


PF‏ و 


CHLORIS Ci. CAL 0 2 erica 


pr. 


ORIOLUS © ORIOLUS 


PASSER DOMESTICO 8 eB الصو‎ 
ans ۶ ن‎ 5 
laon. e. 0 HiLOFICU 2 «i! dx العصنور‎ 
PM) A Ht SPATIOLERN SIS. (AW) eT uf 
Caigraa 0) 
ALA.) ام‎ & «cresiden t) [Coral بان‎ eh 
Pr PTEROCLES GENEGALLUS Udi 
QUELEA û. AFT OPICA 
STREPTOPELIA SENEGALENSIS 


VULEA E15 الزرزرر‎ 


STURNUS 


شکل ه : خريطة تبين مناطق انتشار الطيور التى تعتبر AT‏ زراعية فى شمال 


فو 
قر 


NI 
بمحاة‎ Li ب‎ 


“a 


! 


” 


ia 
"^ 


e 


1 


بل ۱۹۷۱ 


۰ 


ل اصابته الاضر 


ار 


مهاجمة 


۱ 


فور الدوری SI‏ 


لی 3 مزارع 


D uri 
rp 
AH 


النشاط التجارى ى مملكة مروى 
THE TRADE ACTIVITY IN MEROE KINGDOM‏ 


Trade activity led to the prosperity of Meroe Kingdom, while the 
decline of the trade was one of the causes of its fall in the fourth 
century A. D. 

Meroe exported mainly the natural products like gold, iron, ivory, 
Elephants trained for war and strange animals for struggle in roman 
amphitheatres. 

But its, imports were concerned with luxurious goods such as 
bronze lamps, cups, amphoras, glass bottles and some statuetes. 


Meroitic trade used the benefit of the evolution in transportation 
eas for good. It used the animals donkeys, horses and later it used 
Camels which came from Egypt in the first century B. C., and also it 
used the ships. 


The Caravan routes started from the city of Meroe and Wadben- 
naga and directed towards the north to Egypt and the Mediterranean 
Sea world, east to Aksum and the red Sea world, west and south to the 
African tribes in the neighbourhood. 


Although some pieces of coins were found in the Meroitic excava- 
tions, yet its traders used to barber their goods with their neighbours. 
Fawzy Mikawy 

احتلت التحارة مكانا هاما فى Sle‏ مملكة مروى ) ۰ ق ۰ م ل (sro.‏ 
الى الدرجة التى دعت الى الاعتقاد Ob‏ اتثقال العاصمة من نباتا الى مروى كان 
بسبب موقع الاخيرة وقيمتها كمركز لتجميدم التجارة والتقاء القوافل 
«(uei‏ 

فقد قامت مروى بدور الوسيط التجارى الذى قدم منتجات وسط آفريقيا 
الى العام التحضر فى ذلك الوقت » كما قدم منتجات مصر واليونان 

)1( فوزی مكاوى : مملكة مروئ (رسالة ماحستیر غير منشورة) ص۲۱-۲۷ 
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والامبراطورية الرومانية والهند وغيرها من مراكز المدئية الى القبائل البدائية ف 
(tue‏ 

وبرى كثير من الباحثين أن مروى وتجارتها كانت الطريق الذى سلكته 
العناصر والقيم الحضارية المصرية القديمة الى وسط آفریقیا وغریها * 

ولدراسة تجارة مملكة مروى تتعين Ue‏ أن ندرس : 

)1( السلع التجارية الصادرة والواردة ء 

(ب) وسائل النقل والطرق التجارية ٠‏ 

)+( المراكز التجارية » والأسواق » ووسيلة التعامل ۰ 

)1( السلع التجارية 
آولا : الصادرات - لقد كانت تحارة الصادرات فى النوبة منذ أقدم العصور 


وحتى عصر SUI Lijit‏ والاتناج الطبیعی 
للاقليم » بل ان ارمان بری أن من المشكوك فيه نسية التحف التى lle‏ 
النوبيون ف مناظر تقديم الجزية لتوت عنخ آمون الى الفن النسوبی » وبری 
La!‏ انها نوبية بمادتها فقط () ۰ 

وق الحقيقة لقد استمر الأمر على هذا الحال تقريبا خلال العصر المروى » 
فاستمر تصدير المنتجات الطبيعية للمنطقة بالاضافة الى ما برد اليها من AI‏ 
التى تقع الى الغرب أو الى الجنوب عنها ٠٠‏ والسلم الوحيدة المصنوعة فى 
مروى والتى يحتمل أنها كانت بين مواد التجارة الصادرة هى الأوانى الفخارية » 
وقد عثر على بعضها فى أكسوم ٠ (J‏ 

وقد كانت قائمة الصادرات تنحصر بصفة آساسية فيما بلی : 


Theodore Bent : The ancient trade routes across Ethiopia (Y) 
(London 1893) p.p. 143—144. ۱ 
1 ۰ OVO ص‎ 
Annales d’Ethiopie, I (1955) p. 41. . (y) 
[ 


AYT 


سلع معدنية : 

الذهب : أن دراسة استخراج الذهب واعداده فى مملكة مروى تدل دلالة 
dabl‏ على SU‏ الممتاز الذى GIT‏ بحتله الذهب بالنسية للصادرات المروية )١(‏ ۰ 
ولقد صدر gl‏ دولة البطالمة فى مصر كما فام ملوك البطالمة باستغلال مناجم 
النوبة السفلى c (Y‏ وبالطبع كان ذلك باتفاق مع ملوك Gap‏ شركائهم فى 
السيادة على الاقليم » ولعل استمرار العلاقة السلمية بين الدولتين فترات طويلة 
مما wh‏ ذلك ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن هدف السيطرة على مناطق مناجم الذهب كان أحد 
الأسباب التى دعت الرومان الى مد حدود مصر الى المحرقة بعد أن كان جانلوس 
Gallus‏ قد آقام هذه الحدود فى سنة va‏ قم عند الشلال الأول () ٠‏ ولم 
تكن تجارة مروى فى الذهب قاصرة على دولة البطالمة Lily‏ كانت أكسوم la b‏ 
RT‏ استخدمته مروى لتصدير الذهب المترسب ف مياه النيل الأزرق )( ۰ 


الحديد : من دراستنا لاتناج الحديد فى العصر المروى يتضح مدى أهميته 
بالنسبة لهذه المملكة ولا شك أن جزءا من اتتاج الاقليم كان ,يفيض عن حاجته 
وكان يصدر الى الخارج وقد أشار رستوفتيزف الى أن الحديد كان يمثل أحد 
العناصر المهمة فى التتجارة المروية مع البطالمة ٠ (A)‏ 


الأحجار الكريمة : ذكر Cosmas‏ أن تجارة الأحجار الكريمة بين مروى 
والهند كانت تتم عن طريق آدولیس )( ۰ 
سلع dali‏ وحيوانية : 
الفيلة والعاج : حظت الفيلة باهتمام أهل مروى وكان يجرى صيدها بطرق 


. Mo — ۱8۱ ص‎ GLEN فوزی مكاوى : الرجع‎ (y) 
Rostovtzeff : Social and Economic History of the Hellenistic (Y) 
world p. 382. 
Kirwan, : Rome beyond the southern Egyptian Frontiers, p. 15 (Y) 
Wainwright, B. A. : Cosmas and the gold trade of Fazogli, Man (1) 
XIII p. 30. 


Rostovtzeff : op. cit. p. 383. (o) 
Pankhurs, R. : An Introduction to the economic History in (1) 
Ethiopia (London, 1961) p. 37. . ; 
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men وقامت مراکز خاصة اترویض هذه الحیوالت وتدریها‎ c (acis 
فى الحروب وقد اتضح الاهتمام بهذا الحيوان لكثرة تصو بره و نقشه على الاثار‎ 
لمختلفة 0+ وکان المستهلك الرئيسى له هم ملوك البطالمة فى مصر الذين كانوا‎ 
الملحة فى الحصول على الفيلة دعتهم‎ Li يستخدمونه فى الحرب بل ان رغبة‎ 
الى !رسال بعثات صد لحسابهم هذا بالاضافة الى انشاء مراكز تجارية لهم على‎ 
الروین كانوا يصدرون هذه الحيوانات‎ OT ساحل البحر الأحمر ۰۰۰ ويبدو‎ 
واذا كانت التجارة فى الأفيال الحية والمدربة شىء ظهرت‎ ٠ للبطالمة بعد تدریها‎ 
ومستمرا فى التحارة‎ Ludo عنصرا‎ OD آهمیته فى عهد البطاله - فان العاج‎ 
سواء ذلك فى العصر المروى أو فيما سبقه من عصور € واذا كان البطالمة هم‎ 
الستوردون الرئيسيون للأفيال فقد كانت أسواق العاج آکثر اتساعا » فقد كان‎ 
بصدر الى مصر وآکسوم التى قامت بدور الوسيط هی الأخرى حيث كان ينقل‎ 
٠ منها انی “دوليس نم الى مراكز الاستهللاك سواء فى روما آو غيرها‎ 
احیوانات البرية : ذكر الكتاب القدامى أن روما كانت تستورد من مروى‎ 
الحوانات المتوحشة اللازمة لحلبات المصارعة » هذا بالاضافه الى حيوانات‎ 
٠ (P) متل المرود ۰۰ وكذا الحیوانات الغريبة مثل الزراف‎ Qe 
سلع نباتية وحيوانات آخری : لم تقتصر تجارة الصادرات على ما سبق من‎ 
السلع ولكن كانت هناك سلع آخری شكلت جانبا من صادرات الاقليم وشملت‎ 
* () ريش النعام وبيضه » وبعض العبيد وقرون انخرتیت وجلود افراس النهر‎ 
وتبقى اشارة كروفوت عن اعتقاده أن تحارة القطن كانت آحد مصادر‎ 
» اليوم‎ se CPE آن هذا لم عم عليه دلیل‎ Si. C) تروة فى مماكة مروى‎ 


i:‏ نص له أنه أحرق قطن المرودين » غير أن القطن لم برد 
ed‏ مواد .لتحارة من Kla‏ مروى التى تحدث عنها الكتاب القدامى )( 5 


(۱) فوزى مكارى : الرجع السابق ص ۱1۲6-۱۲۲ . 


Kirwan : Op. Cit. p. 18. (Y. 
۰ ۱۲۵ فوزى مكاوى : المرجع السابق ص‎ (1) 
Crowfoot : The Island of Meroe p. 37. (€) 


)0( ترجمة النص مذكورة ص ۱.۱- ۱.۵ من فوزى مكاوى : مملكة مروى. 
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ثانيا : الواردات — واذا انتقلنا لدراسة الواردات والسلع التي كانت تصل 
الى مروى من الخارج ٠٠‏ فان أول ما يلفت النظر هو أنها سلع مصنوعه فى 
SUI‏ » بالإضافة الى أنها مصنوعات فاخرة مما يدل على ارتفاع مستوى 

۰۰ هذه الواردات هی‎ ls 

)1( اللسوجات : وقد ذكر i‏ الطواف () بعض آنواعه مشلل خيوط 
dial‏ من المصئوعات المصرية وكذا أثواب من أرسينوى بالاضافة 
الى عباءات کتانية وآخری شعبية ويعتقد بعض اساتذة الاثار آن bla‏ 
الهند » اذا لم تكن صناعة محلية حيث أن القطن لم يكن معروفا d‏ 
مصر و 

(ب) الأدوات المعدنية : وقد عثر على WT‏ من الأوانى والأدوات الستوردة 
وهی ف العالب من البرونز أو الفضة » ومن دين الأدوات المستوردة 
كانت المصابيح المصنوعة ق منطقة البحر المتوسط شائعة الاستحدام» 
وقد عثر على مثلين رقيقتين فى الهرم رقم (VA)‏ بالجبانة الشمالية ف 
مروى والذی quis‏ فيه acl‏ آمانی خاتاشان Amanikhatashan‏ 
والتى عاشت ف الجزء الأخير من القرن الأول الیلادی c‏ وهذان 

الصاحان آحدهما ذو E‏ على هيئة الحزء الأمامي من السنتوريون 5 
بینما يدا GAS‏ على شکل حصان » ویرجم تاريخ صناعتهما طبقا 
لطرازهما الى القرن الأول ق ۰ م آو بعده )( ۰ 


كما صور مصباح AT‏ من فرس وهو ذو أصل رومانى » وعثر 
على قدر برونزى على ثبکل رأس طفل وقد صنعت حلقات التعليق 
من الحدید 6 وطعمت العینان بالهضة ويبدو آنها ترجع الی القرن 
الثانى أو الثالث الیلادی (P)‏ ۰ هذا بالاضافة الي آنه قد عثر على 


Schof W. : The periplus of the Erythrean Sea (New York, a 
1912) p, 284. 

0( شكل (۲) رقم Y.‏ € ۷۲ . 

. ۲ شكل‎ (n 
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كثير من أدوات الزينة التى يكن اعتبار المرآة التى عثر عليها d‏ فرس 
نموذجا لها ee‏ وهذه المرآة جانبها الخارجى مزين برأس أتثى على 
الطراز الهلينستى بینما زين الجانب الآخر بحفر يمثل حورس جالسا 
خارج ورقة لوتس ومحاطا بتسعة مخلوقات خيالية () ٠‏ 

كما عثر على عدد من القدور الفضية المستوردة وأفضل أمثلته 
قدح وجد ف أنقاض الهرم رقم ( ۲ ) بالجبائة الشمالية بالبجراوية 
ولا يبدو أنه أحد محتويات المقبرة لفقرها loys‏ أحضره أحد 
اللصوص ¢ هذا و مدو أنه عمل من العصر الرومانى وبعود على 
الأرجح الى منتصف القرن الأول SALI‏ ۰ 

كما استوردت مروى من الخارج الأسلحة والالات البرونزية 
خصوصا قبل اتنشار صناعة الحديد » هذا بالاضافة الى أنه كانت 
تستورد بعض سبائك البرونز من الخارج ويتم تصنيعها فى مروى » 
le ys‏ كان هذا هو التفسير الوضد لوجود أوانى برونزية ذات صناعة 
مرو ه بالرغم من عدم وحود خام „bel‏ الاقليم ٠‏ 


(ج) الفخار : ولقد عثر Laat‏ على كثير من الگوانی الفخارية الستوردة من 
مصر من العصر البطلمی ومن العصر الرومانی وقد كان e‏ عن 
الفخار الحلی بأنه وردی اللون شديد الصلابة ويظهر من الشکل 
والزخارف أنه صنع فى مناطق تحت Sti‏ الرومانی وآغلب الظن آنها 
كانت مصنوعة فى مصر ويمكن رؤية نماذج لها فى اللوحات )( ۰ 

)>( الزجاج : لقد بيت آعداد صغيرة من الصنوعات الزجاجية باللسبة 
الى كمية الزجاج الذى استخدم خلال حياة مملكة مروی » ومن 
الجدير بالذكر أن كل القطع الباقية ذات ab‏ رومانى وليس هناك 
ما يدل على قيام صناعة الزجاج فى مروى ٠‏ 

لقد حدث تغبير هام فى طريقة صناعة الزجاج خلال القرن الأول 


الیلادی حيث تم التوصل الى طريقة تفخ الزجاج بدلا من صبه ۰ الا 
أن المركز المصرى الرئيسى لصناعة الزجاج وهو كوم أوشيم 
( کرانیس ) الذى وجد انتاجه منتشرا ف مروى لم يصل الى كامل 
اتناجه قبل بداية القرن الثانى البلادی (۱) ۰ 


لعل أهم القطع الزجاجية المصبوبة قد عثر علیها فى مقبرة من 
فرس » وترجع الى القرن الأول الميلادى أو الثانى الیلادی ۰ 

LI‏ الآنية الأخرى فكلها من الزجاج النفوخ تقريبا ومعظمها مما 
كان يستتخدم لوضع الدهون والزيوت ٠‏ ويبدو أنها ق معظم الحالات 
كانت تستورد بمحتوياتها » ومن الطريف العثور على ثمان زجاجات 
ف ارم رقم (1A)‏ بالجبائة الشمالية من البحراوية فى M‏ صندوق 
حص بتر Rice (ON) Wes cst‏ 


وهناك نموذج آخر للزجاج الستورد وهی زجاجة ذات BI‏ من 

اللون ze‏ الداكن وذات زخارف صفراء على شكل سيور oe‏ 
وقد عثر عليها فى القبر رقم (۳۰۰ ) ف مروى مقترنة بفخار من 

الفترة المتآخرة من العصر المروى ويمكن تأريخها بین ( goo — Yee‏ 
ميلادية ) () È ٠‏ 

)+( المواد الغذائية : کات المواد الغذائية المستوردة محدودة IS‏ 
ولا gus‏ الا فى زیت الزيتون )1( ولا بسکن تصور استخدام هذا 
الزيت فى أغراض الغذاء نظرا لتوافر الدهون الحيوانة فى مملكة 
مروى والأرجح هو استخدامه لأغراض دينية آو للزينة + 

)5( واردات أخرى : وف الحقيقة لا يمكن اهمال ذكر التحف والتمائيل 


Shinnie : Meroe p. 130. () 

Dunham, D. : Royal cemeteries of Kush Vol IV p. p. 149—151. (X) 
Y شكل رقم‎ (0) 

Pankhurst, R. : Op. Cit. p. 18. K£) 
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والعناصر الفتية المختلفة ذات الصناعة الهلينسية وابتى عثر عليها فى 
مروى ولعل آبرز أمثلتها هی رأبى ديونيسيس التى عثر عليها فى مروى 
وكاتنا لتمثالين ذات صناعة هلينسية ٠ )١(‏ 
(ب)وسائل JEN‏ والطرق التجارية 
اولا : وسائل النقل 
٠‏ لقد آثرت وسائل النقل فى حجم التجارة المنقولة ونوعها وقد اختلفت هذه 
الوسائل ما بين برية ونهرية +٠‏ ويمكن pam‏ وسائل JEN‏ خلال العصر المروى 
فى الوسائل GY‏ 
النقل البرى : 
الحمار : 
كان أقدم وسائل النقل التى استخدمت فى مصر ثم ف السودان » ولعل 
استخدام حر حوف له فى تلك الرحلات المبكرة يعطى صورة عن مدى قدم 
استخدام هذا الحيوان في وادى ٠٠ Qul‏ ولقد استمر استخدام هذا الحيوان 
لنفس الغرض خلال الیصور التاريخة المختلفة لى الوقت الحاضر وقد آشسار 
حر سیوتف الى استخدام الحمار خلال عهده + 


آلا أن هذا الحبوان Am‏ ا.صعير وامكانياته محدود امه cue‏ 
لا يستتطيع السير فى الرمال أو السير مسافات طويلة دون غمذاء ۰۰ الا آنه قام 
بدوره فى نقل التجارة طوال القرون «لسايقة للميلاد ٠‏ 

الحصان : 

استخدم الحصان للركوب ولجر العريات ومن الممروف أنه دخل الى 
السودان عن bY‏ مصر()۰ وقد ذكر دنهام ( (Dunham‏ يعدفحصه SC‏ 
العظمي لأحد الخیول_تشبه تلك التي تعيش Ule‏ فى آوربا وآمریکا وان آميزت 

(۱) شکل رقم ۵ . 

(۲) كان المعتقد أن مصر ند عرفت الحصبان عن طربق الهجسوس € ولكن 


عثور امری على هیکل عظمی فى بوهین من الدولة الوسطی بغير من هذا الاعنقاد . 
۰ .م Emery : Egypt in Nubia‏ 


بقن 


الخيول الحالية بأنها أكثر رقة ٠٠‏ وقد استخدم هذا الحيوان للركوب وللجر € 
كما آشار كل من خرسيوتف ( Harsiotef‏ ) وناستاسين ( Nastasen‏ ) الى 
الخيول واستخدامها وقد صورت الخيول فى النقوش ۰۰ وقد عثر على سرج 
du‏ نایب توسم على ألحيول ٠‏ وعتر ق النفوش على طريقتين لقيادة الخيل 
عند المرووين ٠٠‏ حيث كان الراكب بسك الحصان بيد بينما كان يحمل ف اليد 
الأخرى سوطا قصیرا + ۱ 


وعثر Je‏ ثانية للرکوب حيث يمسك SJ‏ فى رقبة الحصان 
وشود الحيوان رجل آخس وثالث ضرب على حلقة مثبته تحت 4S y‏ 
الحصان ( ۰ 


الجمل : 
ان دخول الحمل الى مروى يبدو أنه فد تم ى أواخر DAI‏ الاول ere‏ 
ولقد عثر على JUS‏ برونزى لحمل d‏ المرم رقم )0( بالجبانة الشمالية 
بالبخسراوية والذى بخص آریکانخریر ( Arikankharer‏ )ابن اتال Gli‏ )( 
كما ذكر عیزانا فى نصبه عن غزوه لمروى آنه قبض على اثنين من الجواسيس قدما 
اليه راكبين ابلا ۰۰۰ )( 
ad;‏ صاحب دخول الجمل الى میدان Je!‏ فى مروی زبادة حجم التجارة 
والتبادل التجاری نظرا لمیزاته التى لع تتوفر لوسائل النقل الأخرى ٠‏ وقد 
آدی بطبيعة الحال الى امكانية استغلال منتحات مناطق كان من الصعب فى ظل 
الظروف السابقه استغلالها كما آدی الى ازدیاد الروابط بين مناطق GLY‏ ` 
ومواتی التصدیر ۰۰ هذا بالطبع فى الناطق اللائمة لحباته + 
النقل النهری : 
استخدمت السفن النهرية لنقل التجارة بين مصر والنوبة السفلى gig‏ & 
العليا منذ فجر التاريخ ٠‏ ولعل اشارة حرخوف الى حصوله على خشب السنط 


Macadam : Temples of Kawa 11, pl: I (9 
Shifihie : Op. Cit. p. 104. IN} 
. ۱:۲ فوزی مکاوی : الرجع السابق صن‎ )۳( 
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لصناعة السفن من النوبة السفلی مما يؤكد ذلك )1( + كما آن سنوسرت الثالث 
قد أكد استخدام النویین لهذا النوع من وسائل النقل عندما ذكر فى نصه الذى 
أقامه عند الحدود أنه »۰ ممنوع على أى نوبى سواء جاء عن طريق الماء أو 
el us Ag‏ بالسفن أو مع قطعان النوسين تخطى هذه الحدود ء٠‏ أما النوببين 
الذين يأتون كرسل أو الذين يقصدون سوق اقن ٠٠‏ فيسمح لهم بالمرور at‏ 
Oi‏ 

كما أن العصر المروى LI ean‏ عدة اشارات لاستخدام السفن » PAS‏ 
ناستاسن أنه عبر النهر ف طريقه الى نباتا لكى يتقلد أمور المملكة من والده 
(opt‏ . 

هذا بالاضافة الى أن Ate‏ نيرون قد استخدمت النهر للوصول الى منطفه 
انسدود وقد S>‏ بلنى ) Pliny‏ ) أن النباتات المتشابكة فى هذه المناطق لم 
تترك سوى مساحات صغيرة لا تسمح الا لقارب رجل واحد أن يعبر C)‏ ۰ 

وذكر عيزانا أيضا السفن ۰۰ فان النوباو یین‌السود الذين دهمتهم الهزيمةأمام 
جنود عيزانا أسرعوا طلبا للنجاة الى ركوب السفن لكى یعبروا النهر الى حيث 
OLY‏ ولكن عیزانا بذکر أن السفن قد غرقت بمن علیها نظرا لثقل الحمولة ٠)”(‏ 

وهذه الأدلة تدل على استخدام السفن فى النقل ۰۰ الا أن النقل بالسفن 
كان محدودا بالطريق الصالح للملاحة عبر نهر النيل لذا فمن العقول أنه قد 
استخدم لخدمة أغراض التجارة بين مصر ومروى * 

Li‏ فيما يتعلق بأكسوم فمن غير المعقول استخ دام هذه الوسيلة نظرا 
لانحدار obli‏ من آعلی هضية الحبشة الى أسفل فى سهول السودان مما يجعل 
السير عكس التيار بالحمولة آمرا غاية فى الصعوبة ٠‏ 


۰ ۵۷۲ أرمان ! المرجع السابق ص‎ )١( 
شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل » الجزء الول(القاهر۰)۱۹۱۹8‎ (Y) 


. ص 5ه‎ 
+ 00Y السايق ص‎ e ` > سليم‎ (Y) 
Kirwan : Op. Cit. p. p. 16—17. (8) 


۰ ۱۰۳ فوزى مکاوی : المرجع السابق ص‎ (o) 
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ثانيا : الطرق التجارية 
١‏ الطرق الداخلية : 

أن أهم الطرق الداخلية التى تربط آجزاء مملكة مروى هو ذلك الطريق عبر 
صحراء بيوضه Gilly‏ بصل بين مروى ونباتا oe‏ ولقد استخدم هذا الطريق 
خلال عصر è (Y) Uli‏ وكذلك خلال العصر المروى حيث أنه أقصر الطرق بين 
المدينتين ٠٠‏ وقد عثر فى هذا الطريق على قلعة فى فورا ( lé! 5225 ) Fura‏ 
كانت استراحة خلال الطرىق (7) ٠‏ 

۲ - الطرق الخارجية : 

لعل آقدم الطرق التجارية وأهمها على طول تاريخ النوبة السفلی والعليا 
على حد سواء هو ( الطريق النيلى ( متجها نحو الشمال الى مصر وهذا الطريق 
سواء على صفحة النيل أو على شاطئه كان ا.طريق الذى سارت فيه المدنية من 
مصر الى النوبة السفلى ثم العليا ممتدة حتى سنار خلال العصور التاربخية 
ا مختلمة ۰ 

ان هذا الطريق تصادفه عشات الشلالات وقد استطاع الانسان المصرى 
أن يزيل هذه العقبات منذ فجر التاريخ عندما استطاع آونی أن يحفر طريقا عبر 
صخور الشلال الأول ٠ (Y‏ كما كان بجر مراكيه على البر فى المناطق الصعبة 
التى لا تستطيع استخدام النيل خلالها ٠‏ وعلى شاطىء النهر سارت القوافل 
٠٠ Lasi‏ وان اختلف الطريق طولا أو قصرا Tali ٠٠‏ البعض الى اجتباز صحراء 
العطمور من خلال وادى قبقبة بين کورسکو وآبو حمد اختصارا للطريق وتجنبا 
لشاکل الشبلالات » وقد S>‏ استرابو( Strabo‏ ) أن نترو نیس } Petronius‏ ( 
قد اتبم هذا الطریق وصولا الى نباتا (؟) كما استخدمته بعثة نيرون للوصوت 
الى مدينة مروی )( . 


٠ 00V السابق ص‎ 


Shinnie : Op. Cit. p. 7 (0 
۰ ۲۳ شوقى الحمل > المرجبع السابق ص‎ (YI 

Strabo : Op. Cit. Book XVII Chapter 54. (0. 

Kirwan : Op. Cit. p. p. 5—16. (0) 


ifo 


بينما كان يسير الآخرون مم النهر بدورون معه بعيدا عن الصحراء ومشاكلها 
Y,‏ للمياه والغذاء وهذا ما اعتقد بلنى أن بترو ئيس قد فعله عند غزوه 
نبا () ٠‏ | 


ان هذا انطريق رغم قدمه لم يفقد آهميته وظل همزة الوصل بين الشعبين 
فى الشمال والجنوب حتى الوقت الحاضر ۰۰ وان كان قد تعرض لفترات من 
الاهمال وكان ذلك مرتبطا دائما بغياب الحكومة المركزية القوية فى .الجنوب أو 
الشمال مما كان بتیح لقبائل الصحراء السيطرة على هذا الطريق التجارى 
والاغارة على القوافل وسلبها وقد حدث هذا خلال العصر الرومانی خصوصا 
بعد انسحاب الامبراطورية الرومانية بحدود مصر الى الشسلال الأول )( ۰۰ 
كما عاصرت هذا الطريق فترات كساد »۰ عندما كان بحدث خلاف بين الحكام 
فى القطرين كما حدث بين سماتيك وخلفائه وون ملوك bis‏ مما آدی الى 
اغلاق الطريق تماما بحاميات ٠ (P) & Ce‏ الا أن هذه الأمور كانت عارضة 
فى التاريخ الطويل هذا الطريق التجارى ٠‏ آما طرق التجارة مع أكسوم ۰۰ فقد 
كانت هناك عدة طرق تجارية قربط Gop‏ بساحل البحر الأحمر عبر 
آكسوم (X‏ ۰۰ لقد ازدادت أهمية هذه-الطرق التجارية فى العصر اليسويانى 
الرومانى عندما ازدهرت الموانى المختلفة على البحر الأحسر بحشا عن ce‏ 
و بضائم الظهير الافريقى ۰۰ وهناك طرق فرعية تربط Shy‏ الاتناج فى ممائكة 
مروى أو حولها بمدينة مروى العاصمة أو سینعیوم ) „lo — (Cynium‏ — 
ومن whe‏ المدينتين كانت تخرج طرق تصل bey‏ وبين آدولیس ( Adulis‏ ) 
على ساحل البحر الأحمر عبر أكسوم ۰۰ ومن غير العروف طبيعة هذه الطرق 
التجارية الا أن العثور على ما يشببه المخازن فى الصورات الصضراء يدل على 
"نها كانت مر كز تجميع تحاری )^( ۰۰ وكانت هذه الطرق تقوم Ades‏ الربط 
بين المراكز الرئيسية مثل مروى ٠‏ 


Kirwan : Ibid. p. p. 5—16. ۱۲( و‎ (OD 
. وما بعدهأ‎ YA (؟) قوزی مكاوى : المرجع السایق ص‎ 
Theodore Bent : Op. Cit. p. p. 143-144, (£) 


)0( فوزى مكاوى : المرجع السابق ص ۲.۰۱ - ۲۰۳ . 


m 


هو الطريق الذى يبدأ من Toues‏ ( واد بانقا ) ثم يسير عبر سهل SUE‏ الى 
كسلا بعد عبور نهر تیکازی صاعدا على السفوح الملائمة من هضبة الحبشة 
حتى آکسوم ومن أكسوم كان الطريق الى آدولیس بقطم فى ثمانية أيام منما 
خمسة الى كولوى ( Coloe‏ ) () ثم ثلاثة الى أدوليس ٠٠ (Y‏ وقد تمیز هذا 
الطريق بمروره فى مناطق غنية بالغذاء والماء ۰ كما كان بعيدا عن القبائل 
الممادية ٠‏ 


ad‏ كانت هذه الطرق التجارية الى الجنوب الشرقى من مروى الى أكسوم 
والبحر الأحمر هی السسيل الذى عبرته بالعكس المؤثرات الحضارية الهندية 
والفارسية وغيرها الى مروى والتى ظهرت ف بعض مظاهر الحياة مثل استخدام 
نظام الحفيرات وزراعة القطن (P)‏ وما ظهر أيضا ف المعتقدات الدينية المروية من 
VELUM T‏ الأجنبية والتى لم تكن ذات del‏ مصری () ۰ 


)>( المراكز التجارية والاسواق ووسيلة التعامل 
اولا : المراكز التجارية : 

ان المراكز التجارية فى مملكة مروى كانت تنحضر بعد اضمحلال مركز نباتا 
dell‏ الجنوب فى مدن مروى 43( Cynium‏ ل سنار ‏ والصورات 
واد LBL‏ والنقعة » وقد أدت الظروف الطبيعية # من توافر مواد التجارة والموقع 
قرسا من المناطق الأخرى للاتتاج فى الجنوب والغرب الى ازدهار هذه المراكز 
التجارية عدة قرون » ساعد على ذنك صللاحية الطرق التجارية واستتياب امن 
عبر هذه الطرق كما أدى قيام مملكة أكسوم وحرصها على استمرار التحارة 
الى زيادة ححمها ٠‏ واذا ما كانت مراكز col‏ والتجميع تقع داخل حدود 
مملكة مروى فان مراكز التصدير لم تكن تقع داخل 244 هذه المملكة oo‏ 


)1( هی مدينة كوهايتو Kohaito‏ — الحالية فى شمال اثيوبيا . 

Pankhurst, R. : Op. Cit. p. 17 (Y) 
Arkell : A History of the Sudan p. p. 166—167. ` (¥: 
. ص ۲۱۷ وما بعدها‎ GAS (؟) فوژی مكاوى : المرعمع‎ 


ity 


ad‏ تركزت مراكز التصدير فى البلاد الأخرى ۰۰ فقد كانت تصدر البضائع الى 
مصر عن طريق أسواق اليفاتنين ) È Mephantine‏ حيث كان يقوم سوق لهذه 
UI‏ كما ذكر فيلوستراتوس ( (Pnilostratus‏ قيام سوق حرة فى المحرقة فى 
o‏ الثالث الیلادی )١(‏ كما كانت أدوليس تقوم بهذه المهمة بالنسبة للتجارة 
عبر أكسوم ٠‏ 


انیا : الأسواق : 


كانت أسواق منتجات مروى SF‏ بصورة أسساسية فى مصر وروما فى 
حوضص pull‏ التوسط والهند على الجانب oe PI‏ 


ومن المکن تصور مدی فخامة حجم السوق الصری للیضائم الروية من 
خلال ما هو معروف عن مدى تغلغل العناصر والقيم الحضارية T 4; pall‏ 
مروى ۰۰ وقد كان السوق الرئيسى Lila‏ لمنتجات النوبة العلیا قبل قيام مملكة 
مروى واستمر UAT‏ خلال عصر البطالة »۰ وان تقهقر am‏ الثیء خلال عصر 
الرومان بسبب طبيعة التجارة الرومائية واتجاهها للتعامل مع الهند بعد اكتشاف 
نظام الریاح الموسمية () ٠.‏ 


Li‏ أسبواق البضائع المروية الاخری فقد ذکر الاستاذ کماربر أن الهنود 
كانوا أكثر المتعاملين فيها الى الدرجة التى تسمح لهم ولسفنهم بالدخول الى 
ميناء آدولیس والرسو فيها واستخدامها والتمامل فى السلع الصادرة منها ee‏ 
ثم استقر بعض الهنود من الشتغلین بالتبادل التجاری d‏ شكل جالیات ف الميناء 
Lis‏ وراء الميناء 0 x‏ 


ثالثا C‏ وسيلة التعامل : 


بری كيروان أن التعامل فى ابضائع المروية عن طريق المقايضة بصفة آساسية 
رغم العشور على عملة لكلوديوس ) Claudius‏ ( ف مروى وقطعة عملة 


Kirwan : Op. Cit. p. 18. 5 (n) 


Warmington, E. H. : The Commerce between the Roman Empire (Y) 
and India p. 7. i 
Kammarer, A. : Essai sur l’Histoire antique d’Abyssinie p. 97. (y) 
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لليسينيوس ) Licinius‏ ( وهی الآن فى متحف الخرطوم » وكذا قطعة SUI‏ 
Valens.‏ من مقبرة تليبه من القسطل ربما كانت من القرن الرابع الیلادی — 
وقطعة آخری من سنار وربما كانت من القرن الرابع الميلادى Lat‏ ۰۰ الا أن 
الأرجح Of‏ هذه القطع من العملة لا بسکن أن تنخذ Wo‏ عن استضدامها فى 
التبادل التحارى نظرا لقلتها ٠‏ 


والجدير بالذكر أن التجارة التى رفعت قدر مروى وقوت مركزها كانت 
آحد الأسباب التى دفعت عيزانا للقضاء على الأسرة المالكة فها ۰۰ فان الملك 
الاكسومى حرصا منه على استمرار التجارة » ونظرا لغیاب الحكومة المركزية 
القوية ف مملكة مروى وسيطرة LS‏ النوبا السود على مقدرات البلاد مما 
هدد استمرار التجارة ‏ وجد نفسه مضطرا لكى بحافظ على مصدر ثروة بلاده 
( أكسوم ) — للهجوم على مروى Lally‏ على الأسرة الحاكمة هناك ٠‏ 
فوزى مكاوى 


۱۳۹ 
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القديمة ( ترجمة عبد المنعم ابو بكر ومحرم كمال ( القاهرة ۱۹۱۲ ۰ 


۲ — سليم حسن : مصر القديمة (الأجزاء ۱۱ » MY‏ € 10( القاهرة د . ت . 
Y‏ — شوقی الجمل : تاريخ lage‏ وادى النيل > القاهرة ۱۹۸٩‏ . 
€ صلاح الشامی : الوانی السودانية - القاهرة . 
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und setzen sich um die Schüssel herum. Sie singen Traverlieder, waehtend eine- 
von ihnen dazu mit dem Holz auf der Kalebasse den Takt schlaegt. In Trauert 
liedern sagt man von einem Mann, daB nun seines Hauses Reichtum, Machr 
und Freundschaft daherin sind, von einer Frau, daB sie ein geduldiger, glückliche- 
Mensch gewesen sei“, Nach sieben Tagen des Gedenkens werden die Trauenu- 
tensilien weggeworfen. ۰ 


Am Tage nach dem Tod wird übrigens ein Rind geschlachtet, am dritten» 
fünften oder siebenten Tag ein weiteres. Ein Teil des Fleisches wird als Almosen 
an arme Leute verteilt. Das übrige iBt die Trauerversammlung. Das Ende der 
Trauerzeit, ein Jahr nach dem Sterbefall, wird ebenfalls durch die Schlachtung 
eines Rindes gefeiert. 


Ein Jahr lang müssen die nahen weiblichen Verwandten des Toten Trauer- 
kleidung tragen, die wie die normale Tracht geschnitten ist, aber aus blauem 
Tuch oder, falls das nicht vorhanden sein sollte, aus dünnem weiBem Stoff 
besteht. 


Das islamische Gesetz foerdert von einer Witwe, daB sie vier Monate und 
zehn Tage in Trauer in ihrem Hause verbringt. Waehrend dieser Zeit darf sie 
keinen Mann sehen und keine Arbeit verrichten. Sie soll keinen Schmuck 
tragen und sich nicht einmal kaemmen. Der Grund für die AbschlieBung ist, 
daB man sich überzeugen will, ob sie schwanger ist oder nicht. Erst vier Monate 
and 10 Tage nach dem Tode ihres Mannes darf eine Frau sich wieder verheiraten; 
gewochnlich wartet sie jedoch wenigstens ein Jahr. Ein Witwer darf sofort eine 
neue Ehe eingehen ; meist wartet er aber mindestens 40 Tage. 


Ist jemand ermordet worden, so kann eine Trauerzeremonie erst dann stattfin- 
den, wenn auch der Moerder getoetet oder zumindest das Todesurteil ergangen ist. 
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: Im allgemeinen kann eine Frau nur einmal in ihrem Leben einen Zar für sich 
veranstalten lassen. Sie darf aber an den Riten für andere Frauen teilnehmen. 
Für die Abhaltung einer solchen Zeremonie werden der Leiterin drei Pfund 
gezahlt ; auBerdem erhaelt sie ein Pfund für Weihrauch. Am letzten Tag 
eines Zar sammelt die Scheicha unter den Frauen, die teilgenommen haben, 
übrigens noch Geld, das sie unter ihre Helferinnen verteilt. An diesem Tag 
findet auch ein Essen statt, bei dem die geschlachteten Tiere genossen werden, 
dazu Reis, Kaffee und Tee. 


AuBer der Zar-Zeremonie dient eine groBe Zahl von Amuletten zur Abwehr 
von Krankheiten. Kindern gibt man bereits an ihren siebten Lebenstag ein 
Amulett. Maenner tragen es am rechten Oberarm, Frauen an einer Kette um 
den Hals ‘”. 


Heute gibt es im Gebiet der Hadandawa in jedem Dorf ein kleines Kranken- 


. haus, das aus drei «Abteilungen», d. h. je einem Zimmer mit acht Betten für 


Maenner, Frauen und Kinder, besteht. In jedem Krankenhaus wirken ein Hilf- 
sarzt, zwei oder drei Krankenschwestern und eine Hebamme. Jedes verfuegt 
auch über einen Krankenwagen. In den drei Staedten Port Sudan, Kassala und 
Aroma existieren groeBere Krankenhaeuser. In allen Anstalten sind Untersu- 
chungen, Injektionen und Medikamente kostenlos. Dringende und leichtere 
Faelle werden in den kleinen Krankenhaeusern behandelt. Kranke, welche die 
Klinik nicht zu FuB aufsuchen koennen, holt man mit dem Krankenwagen ab. 
Patienten mit schweren Erkrankungen finden in den groeBeren Haeusern' 
Aufnahme. Dort gibt es auch Operationssale und die gesamte Ausstattung ist 
selbstverstaendlich besser (۰ 


5. Der Tod 


Trauerzeremonien fuer einen hochstehenden und geachteten Mann dauern 
vierzehn Tage Waehrend dieser Zeit weinen die Frauen, und sie gehen in 
Gruppen umher, wobeisie Schwert und Kleider des Verstorbenen mitsich fuehren 
Stirbt aber ein «einfacher» Mann, so wird — wenn er ein Nomade war — sein 
Zelt abgebrochen und ein neues für die Trauerveranstaltung errichtet. Die 
Frauen seiner Verwandtschaft bringen eine Waschschüssel, die halb mit Wasser 
gefüllt ist, eine Kürbisschale und ein Stück Holz in das Zelt oder in das Sterbehaus 


(1) Persoenliche Mitteilungen ; vgl. dazu anch die verschiedenen Literaturangaben über 
Zar. 


(2) Persoenliche Mitteilungen. 
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Sie tragen Namen « Zar-Braut » (Arusa), weil sie als Braeute jener Geister 

: gelten, die von ihnen Besitz ergriffen haben. Zur staendigen Begleitung der 
Scheicha gehoeren auBerdem Personen, welche die Musik zum Beschwoérungs 
taenze spielen (!, 


Die folgenden Auskünfte verdanke ich einer Zar-Meisterin sowie einigen 
Teilnehmerinnen an einer Zeremonie in Wagar. Dort hatte ich übrigens auch 
selbst Gelegenheit, an einer Beschwoerung teilzunehmen. Wenn eine Frau 
schwer krank ist, geht sie zur « Zar-Meisterin رد‎ welche sie mit Weihrauch 
bespringt und fragt, was sie sich wünsche. Nach einiger Zeit antwortet die 
Kranke, d. h. eigentlich sprechen die Geister, welche, die Krankheit verursacht 
haben, aus ihr. Deshalb klingt die Stimme der Besessenen auch ganz anders 
als gewoehnlich, ja manchmal redet sie sogar in einer fremden Sprache. In dem 
von mir beobachteten Falle verlangte die Kranke ein weiBes makelloses Schaf, 
einen Soldatenhut, eine schwarze Brille, Hose und Hemd, Maennerstrümpfe und 
Maennerschuhe—alles füer eine Frau ungewoehnliche Dinge. Saemtliche Frauen 
die an der Zeremonie teilnahmen, muBten die erbetenen Kleidungsstücke be- 
schaffen. Man kauft oder leiht solche Gegenstaende in besonderen Geschaeften, 


Am Freitag begannen die eigentlichen Vorbereitungen für den Zar, der dann 
zwei Tage dauerte. Unter Trommelschlag wurde bekanntgegeben, daB am 
naechsten Tag eine Beschwoerung stattfinden sollte. Die Hauptzeremo nie nahm 
am Sonnabendfrüh mit der Schlachtung der Opfertiere ihren Anfang. Dabei 
standen alle am Zar beteiligten Frauen im Kreis herum. Sobald Blut floB, 
fing die Scheicha etwas davon in einem Teller auf, der zu ihren Ausrrüestungege- 
genstaenden gehoert, Die Kranke muBte vom Blut eines jeden Tieres kosten. 
Nach der Schlachtung verlieBen alle Frauen den Kreis und sammelten sich zu 
Singen, Klatschen und Tanzen. Jede der Teilnehmerinnen hatte einen Stock 
in der Hand, und alle trugen die beim Zar üblichen Arm—und Fingerringee. 
Frauen, für die persoenlich noch kein Zar veranstaltet wurde, haben üebrigens 
nicht das Recht, aufrecht zu tanzen, sondern sie müssen sich knicnd fortbewegen 
Den Frauen, welche aufrecht tanzten, bestrich die Leiterin der Zeremonie die 
Stirn mit Blut. Auch Trommel und Taburine wurden mit Blut gezeichnet. 
Tanz und Gesang um die geschlachteten Tiere dauerten etwa zehn bis fünfzehn 
Minuten. Zwischen den einzelnen Beschwoerungsliedern füer einen bestimmten 
Geist wurde eine Schelle gelaeutet. 


(1) Vgl. Kriss, 1962, S. 144 
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man «Uebernachtung des Zeichens».'" Die Scheicha legt das Zeichen unter 
ihr Kopfkissen, und in jeder der drei Naechte beschwoert sie die Geister, ihr im 
Traum zu offenbaren, was der Grund der Krankheit sei, ob das Uebel von ihnen 
stamme und wie sie versoehnt werden koennen, auf das die Kranke wieder gesund 
werde. Auf diese Weise erfaehrt man die Namen der verantwortlichen Geister. 
Wenn das aber keinen Erfolg hat, muB man Beschwoerungs-lieder singen. . Der 
Geist, der in der Besessenen haust, gibt sich naemlich zu erkennen, wenn er sein 
eigenes Lied hoert. Aus der Art der Bewegung der tanzenden Kranken schlieBt 
man, ob der besungene Zar tatsaechlich in ihr ist oder nicht. Manchmal bedarf 
es mehrerer Sitzungen, bis der Geist aus dem Munde der Besessenen spricht und 
seinen Namen nennt. Das kann oft lange dauern, weil der Patient stets von 
mehreren Geistern zugleich besessen ist und die Scheicha sie erst entmischen 
muss (2) 


(Der Forscher Rudolf Kriss selbst gab einmal vor, von Zar-Geistecn 
besessen zu sein, und so wurde für ihn 1957 in Kairo eine zweitaegige Zar- 
Zeremonie veranstaltet) (۰ 


Richtige Melodie, richtiger Text, richtige Kleider, Weihrauchsorten und 
Opfertiere sind je nach Art der einzelnen Zar-Geister verschieden. Die haupt- 
saechlichsten Opfertiere sind übrigens Huhn und Schaf. Eine Kranke, aus wel- 
cher der boese Geist ausgetrieben werden soll, muB vom warmen Blut des Schafes 
trinken. Auch wird sie damit bestrichení?. Da jeder Zar-Geist ganz bestimmtc 
Foerderungen stellt, ist die Scheicha selbst mit moeglichst zahlreichen Amulettee 
behaengt, damit sich ja keiner der Geister benachteiligt fühlt. Die jeweilige 
«Zar-Braut» (s. unten) traegt nur die zu ihrem besonderen Geist gehoerigen 
Amulette. 


Die Scheicha (es gibt übrigens auch maennliche Zar-Meister) spielt gewisser- 
maBen die Vermittlerrolle zwischen den Geistern und der besessenen Person. 
Ihr Amt ist erblich, und zwar gilt ihre Tochter als Nachfolgerin. Falls sie 
keine Toechter hat, kann die Nachfolge auch von einer ihrer Begleiterinnen 
übernommen werden. Der Unterschied zwischen der Scheicha und den sie 
umgebenden Frauen besteht darin, daB sie mit allen Zar-Geistern umgehen 
kann, d.h. auch mit jenen, von denen sie selbst nicht besessen ist. Die Frauen 
ihrer Begleitung aber sind nur mit ganz bestimmten Zar-Geistern verbunden. 


(1) Vgl. Littmann, 1950, S. 1. 

(2) Vgl. Kriss, 1962, S. 198. 

(3) Vgl. Kriss, 1962, S. 160-180 ; dazu auch Henninger, 1963, S. 924. 
(4) Vgl. Henninger, 1955, S. 132. 


eM. 


Das Wort selbst ist offensichtlich nicht arabischen Ursprungs. Goeje meint 
dazu : «Zar ist kein arabisches Wort, bildet auch im Arabischen keine Ableitungen 
und seltsamerweise nicht einmal einen Plural.“ Die meisten Gelehrten, vor 
allen Cerulli, à? gehen daher vom abessinischen Sprachgebrauch aus und leiten 
es von der Bezeichnung für die hoechste Gottheit der «heidnischen» Kuschiten 
ab.“ Kriss schreibt hingegen : «Das Wort Zar wird von manchen Gelehrten 
von dem arabischen «zara (besuchen) oder ziyara (Besuch) abgeleitet. ^ 


Mit «Zar» bezeichnet man sowohl die Geister selbst in ihrer Gesamtheit als 
auch die Veranstaltung, welche ihrer Vertreibung dient. Littmann unterscheidet 
vier Gruppen Zar-Wesen : 


1. Geister mit Personennahmen, unter denen gibt es einen Koenig, der wieder- 
um einen Sultan und einen Wesir hat. Der Koenig selbst wird auch «es--Sid- 
el-Kabir», «der groBe Meister», genannt. È 


2. Naturgeister wie «Samawiya», «die Himmliche»,—«Ardiya», «die 
Irdische», u.a.m. 


3. Landschaftsgeister, die in bestimmten Gegenden oder an gewissen Orten 
zu Hause sind, wie «Masri», «der Agypter», «Sudani», «derSudanese», Habaschi», 
der «Abessinier» u.a.m. 


4. Geister aus der Gattung der «Dschinn». Unter den Dschinn gibt es 
sieben Fürsten, die nach ihrer Farbe unterschieden werden : einen gelben, weiBen, 
roten, blauen aschfarbenen und schwarzen. (? 


Zar-Geister sind entweder maennlich oder weiblich. Wenn ein Mann voa 
einem weiblichen Daemon besessen ist, so zieht er Frauenkleider an und gibt 
sich als Frau aus. Wenn umgekehrt eine Frau einen maennlichen Daemon in 
sich hat, so legt sie Maennerkleidung an und gilt als Mann, bis der Geist aus ihr 
ausfaehrt(9), 


Um Namen und Herkunft eines Gcistes zu erfahren, schickt eine kranke 
Frau ihr Kopf-oder Handtuch zur «Scheicha», der Leiterin der Zar Zeremonie. 
Dies sogenannte «Zeichen» bleibt drei Naechte bei der Meisterin. Das nennt 


(1) Goeje, 1890, S. 480. 

(2) Vgl. Cerulli, 1934, S. 1317. 

(3) Vgl. dazu auch Kriss, 1962, S. 180 ; Goeje, 1890, S. 480 und Klunzinger, 1878, S. 388. 
(4) Vel. Kriss, 1962, S. 180. 

(5) Vgl. Littmann, 1950, S. 52-58. 

(© Vgl. Littmann, 1950, S. 58. 
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Von sieben Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags steht das Gesund 
heitszentrum der Bevoelkerung offen. Hauptaufgabe der Fuersorgerin und 
ihrer Hebammen ist es aber, alle Schwangeren und alle Mutter mit Sauglingen 
regelmaessig zu besuchen und ihnen Hilfe zu leisten, sobald Schwierigkeiten auft 
auchen. Frauen werden waehrend ihrer Schwangerschaft immer wieder unter 
der Aufsicht der Fuersorgerin von Hebammen untersucht. Steht eine Geburt 
dnmittelbar bevor, so kontrolliert die Fuersorgerin auch den Geburtshelferkoffer 
der zustandigen Hebamme auf Sauberkeit und Vollstaendigkeit des Inhalts. Dazu 
uehoeren neben einer weisen Uniform ein Koffer, in welchem alle Utensilien fuer 
uie Geburtshilfe untergebracht sind (Geburtszange, sterilisierte Verbandgaze 
dnd Watte, decinfizierende Fluessigkeit fur Waschungen, Glyzerin zum Einreiben 
der Brustwarzen, unvergallter Alkohol, Salz, Tabletten gegen Blutungen und 
gegen Durchfall, eine Klistierspritze, Pinzette, Schere, Loffelchen zum Einneh 
men der Tabletten, Seife, cine Burste und eine Kanne, in her heiges Wasser 
gekocht werden kann). Eine Hebamme bezieht vom Gash-Amt ein Monats- 
gehalt von vier fund (etwa 40 DM). 


Kinder werden bis zu ihrem fünften Lebensjahr vom Gesundheitszentrum 
betreut, um eine ausgewogene Ernaehrung sicherzustellen. (Mütter stillen zwei 
Jahre lang, es sei denn, daB sie bis dahin erneut schwanger geworden sind.) So 
steht jedem Kind unter fünf Jahren einmal in der Woche ein Frünstück zu, da 
ihm im Gesundheitszentrum verabreicht wird. Es bekommt-meist montags- 
entweder Linsen oder gekochten Reis mit Milch. Darüber hinaus erhaelt jedes 
Kind Medikamente und 37 g Milch pulver pro Woche. Einmal in der Woche 
muB übrigens jedes Kind auch gewogen werden. 


4. Krankheiten und Gesundheitspflege 


Nahezu jeder Hadandawa leidet an Anamie. Sehr haeufig, gerade im Süden 
des Landes, kommt auch eine Entzuendung der Ohrspeicheldruesevor. Besonders 
Kinder werden von dieser Krankheit befallen. Oft leiden die Hadandwaw an 
Keuchhusten, einer Art Durchfall (vor allem Kinder), Malaria Dysenterie, 
Bandwurmern und Eskares. 


Nur im auBersten Notfall suchen die Hadandawa ein Krankenhaus auf. 
Statt dessen veranstalten sie meist einen «Z a r». Solche magischen Zeremonien 
werden aber fast nur bei Krankheiten einer Frau abgehalten. Die Riten dienen 
der Vertreibung und Besaenftigung von boesen Geistern, und in ihrem Mittelpunkt 
stehen Opfer und ekstatische Tanze. ‘ 


(1) Vgl. Kriss, 1962, S. 140. Die folgenden Angaben uber «Zar» beziehen sich, falls nicht 
ausdrucklich auf eigene Beobachtungen hingewiesen wird, auf Feststellungen in Agypten: 
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Btwas anders verlaufen Heirat und erste Ehezeit bei den Halenga Gebiet 
von Kassala. Drei Monate nach der Verlobung gibt der Braeutigam seiner Brau- 
20 Pfund. Er baut auch ein Zelt, das er mit zwei Sorten unterschiedlich gefaert 
bter Matten abdeckt, und zwar mit weisen und roten. Die weisen Matten sind 
aus Mitteln des Braeutigams bezahlt, die roten stammen von der Brautmutter. 
Nach der Hochzeitezeremonie bleibt die Braut noch zwei Tage bei ihrer Mutter. 
Am dritten Tage Wird sie von den jungen Maedchen ihrer Verwandtschaft zum 
Haus des Brautigams gebracht. Nachdem man ein Schaf fuer die Braut 
geschlachtet hat, verlassen die Maedch n die junge Frau. Nach Ablauf von 
weiteren vierzig Tagen schenkt der Ehemann seiner Frau neue Kleider und bringt 
gie wieder zu ihren Eltern zurueck. Dort bleibt sie drei Monate lang und 
verfertigt waehrend dieser Zeit Matten fuer das kleine Bett («Angarib»).-Ist eine 
Frau im siebten Monat schwanger, so geht sie zu ihrer Mutter und bleibt dort, 
bis ihr Kind drei Monate alt wird. Bei den Halenga traegt die Frau uebrigens 
sofort nach der Hochzeit einen Ring in einer Haarlocke. Die anderen Hadan- 
dawaFrauen legen diesen Ring erst nach der Geburt des ersten Kindes an. 


Der Gesundheitszustand der Hadandawa-Frauen waehrend der Schwangerr 
schaft ist im allgemeinen sehr schlecht. Sie leiden meist unter Blutarmut. Einer 
Ueberlieferung nach hat naemlich einmal im Altertum eine Frau Waehrend deb 
Schwangerschaft zu viel gegessen. Daraufhin wuerde ihr Kind im Mutterlei, 
sehr gross und schwer, und die Geburt war eine Qual. Daher essen Frauen- 
wenn sie schwanger sind, heute moeglichst wenig .( 


Wie oben bereits ausgefuehrt wurde, gibtes im Suedteil des Hadandawa- 
Landes heutzutage eine Institution fuer die Gesundheitsfuersorge von Schwangeren 
und Kindern. Das Zentrum wurde 1960 in Aroma, dem Hauptort der Hadandawa, 
eroeffnet. In diesem Haus bildet man 11. a. Hebammen aus, und zwar sowohl 
° theoretisch als auch praktisch. Mit der Erteilung der Unterrichts ist eine 
Gesundheitsfuersorgerin betraut. Die Fuersorgerin selbst hat nach der Volkss- 
chule eine dreijaehrige Ausbildung als Krankenschwester absolviert. Jetzt hat 
sie die Aufgabe, zweimal im Monat in jedem der ihr anvertrauten Doerfer, in 
Mekali, Tendelai, Wagar, Metateib, Dugein und Goz-Regab Sprechstunde zu 
halten. Einmal in der Woche erteilt sie den Hebammen Unterricht. Außer 
den Hebammen unterstehen ihr auch eine Sekretaerin, eine Reinemachfrau und 
ein Hausmeister. 


(1) Personliche Mitteilungen alter Frauen. 
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+ ‘?-Hoehzeiten voni.. jungen’ Maennern aus. beruhmten.- Fagjlien- oder: von 
Haeuptlingen dauern meist nur drei Tage. Aus diesem Aula-ß erscheinen Abordy 
nungen aller Staemme der Bedscha. Jede dieser Gruppen wird von einem Mang 
angefuehrt, dessen Schild anzeigt, um welchen Stamm es sich handelt. AU 
Abordnungen fuehren dann ihre eigenen Taenze und Gesaenge zu Ehren des 
Braut- paares auf. ‘Dabei tanzen Frauen und Maenner getrennt voneinander. 
Der Familie des Brautigams obliegt es, alle Kosten fuer Unterkunft uad 
Verpflegung ihrer Gaeste zu tragen. ( 


Als Brautgreis, hier eher als eine «Brautgabe», mu P der Brautigam seiner 
Braut (!) 360 Piaster (etwa 36 DM) zahlen. Diese Summe ist in der Sunna 
festgesetzt. Aber darueber hinaus darf er seiner Braut noch soviel Geld geben, 
wie er mag. Im allgemeinen ist der Braeutigam verpflichtet, seiner Braut einen 
gewissen Teil der Summe in Gold auszuhaendigen. Dieser Betrag ist aber nicht 
schon volistaendig anlaeBlich der Hochzeit selbst faellig. Die Auszahlung kann 
in Raten ueber einen gewissen Zeitraum verteilt werden. Jeder Stamm hat seine, 
eigenen Gewohnheiten bezueglich der Hoche des eigentlichen Brautpreises. Es 
sind zwei, vier oder sechs Rinder an die Eltern (!) der Braut zu entrichten. Will 
ein junger Mann ein «fremdes» Maedchen (keine Base) heiraten, so kann er bei 
der Aufbringung des Brautpreises keine Unterstuetzung von seiten seines Vaters 
erwarten. Heiratet er aber seine Base, dann wird der Vater den Brautpreis 
zahlen-es sei denn, der junge Mann verfuegt uber eigenes Vermoegen. __ 


Die Zahl der Verheirateten bei den Hadandawa liegt unter dem Landes-und 
Provinzdurchschnitt. Nur 62,8% der Maenner €? und 83,7% der Frauen waren 
bei den Hadandawa im Jahre 1955/56 verheiratet. Von den zur Zeit der Volks- 
zaehlung verheirateten Maennern lebten 90,6% in Einehe, 7,9% mit zwei, 1,1% 
mit drei und 0,5% mit vier Frauen. €? 


Nach der Hochzeit weilt die junge Ehefrau den Tag ueber bei ihrer Mutter und 
kehrt erst spaet in der Nacht in ihr eigenes Haus zurueck. Das tut sie bis zur 
Geburt ihres ersten Kindes. Bei den Amarar-besonders bei denen die zur Mer- 
fuwab-Abteilung bei Port Sudan gehoeren-, dauert diese Periode sogar so lange, 
bis das erste Kind etwa drei Jahre alt ist. Dank dieser Regelung haben 
die Eltern der jungen Fram Gelegenheit, ihr bei der Erziehung des Kindes zu 
helfen. 


(1) Personliche Mitteilungen. 
(2) Manner und Frauen, uber Pubertatsalter. 
(3) Vgl. Herzog, 1959, S. 185. f. 


r; Wenh alle. Vorbereitungen beendet sind, beginnt die Hochzeitsfelen. Die 
sigentlithe EheschlicRung findet meist an einem Ponnerstagabend statt: Am 
Tage vor der Hochzeit haben sich die Frauen versammelt und sind mit Palma 
weigen gemeinsam zur Moschee oder zu einem heiligen Grab (das als « baraka », 
d. h. segenbringend, betrachtet wird) gepilgert. Nachdem sie siebenmal um 
die Moschee oder um das Grab herumgegangen waren, kehrten sie zum Hoch- 
zeitshaus zurück. Die Palmzweige, «Sunkab » genannt, wurden durch diese 
Zeremonie geweiht. Man hat einige am Haus des Braeutigams «Beit el-’Irs», 
andere an der Wohnung seiner Mutter aufgehaengt; denn sie bringen Glück : 
Sie verheiBen Soehne und viele weibliche Kamele. —Die Nacht vor der Hochzeit 
ist die «Hennanacht»: Braut und Braeutigam bemalen sich die Haende und FiiBe 
mit Henna—. Die Hochzeit selbst beginnt mit der Schlachtung der Tiere, die 
wachrend des sieben Tage danernden Festes verspeist werden. An den Festtagen 
sitzt die Braut mit ihren jungen weiblichen Verwandten auf dem groBen Bett 
im Elternhaus hinter der Schamla, die als Vorhang dient. Vor dem Haus haben 
sich die übrigen Frauen nieder-gelassen. Einige singen und tanzen. Die Mutter 
des Braeutigams nimmt auf dem Erdboden Platz. In der Hand haelt sie ein 
Büschel Palm-oder Dumzweige; einen ebensolchen Zweig traegt sie im Mund. 


Waehrend der Hochzeitsfeierlichkeiten werden Lieder gesungen, und es wird 
getanzt. Sehr beliebt ist ein Gesang, in dem folgende Geschichte erzaehlt wird: 
« Eine Jungfrau traeumte sich ihren Liebsten in Gestalteiner Puppe. Siesprichl 
zu dieser Puppe, als sei sie ihr leibhaftiger Geliebter : « Du bist aus einer vorneh- 
men und geachteten Familie, und Du sollst die guten Sitten, den Mut, die Güte, 
die Tugend und die Mannhaftigkeit Deiner Familie bewahren ». Wenn Nawwal 
(der Name des Geliebten) aber boese wird, dann besaenftigt die junge Frau ihn 
indem sie ihm eine Sklavin oder einen Sklaven gibt ; denn er ist so hoch gestelit, 
daB er sich nicht mit weniger begnügt. Darauf sprechen ihre Freundinnen : 
«Schlaegt dieses Maedchen; denn sie lobpreist eine Puppe und sagt so etwas von 
ihr». Sie aber antwortet : « Nawwals Mütter sind so geachtet, sie tadeln 
niemanden ; sie sind so.standhaft, daB sie auch auf der Reise kein Wasser trinken. 
» Weiter singt sie : «Deine Schwester, Nawwal, ist die Schoenste auf der Welt. 
Deshalb ist es auch kein Wunder, daB Du so schon bist. Du bist es, der sich 
mit Murtad Pascha, dem Herrscher über Suakin, unterhaelt. Du bist es auch, 
der nach Kassala geht, um Probleme zu loesen ». Dieses Lied ist seit türkischer 
Zeit in Suakin beliebt. —In einem anderen Gesang heiBt es : « Hoffentlich 
wird diese Hochzeit gesegnet und stark wie eine Schnur ». Dem Brautigam 
wird gewünscht, daB er ein tüchtiger Reiter, ein kraeftige1 Schwerttraeger, 
ein mutiger und guter Mann werden moge. 
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Maedchen werden etwa im sechsten Lebensjahr beschnitten, und zwar an 
ihren Schamlippen. Man laeBt die Wunde zusammenwachsen und oeffnet die 
Vagina erst wieder bei der Verheiratung'”. Bei der Beschneidung der Maedchen 
geht es aber nicht so feierlich wie bei der der Knaben zu. Sie erhalten allerdings 
auch neue Kleider. Die nasheren Verwandten sind eingeladen, und Datteln‘ 
Nüsse und SüBigkeiten sowie Kaffee werden herumgereicht. 


3. Verlobung, Heirat, Ehe und Schwangerschaft 


Wenn ein junger Mann heiraten will, so wendet er sich zunaechst an seinen 
Vater, Der spricht dann mit dem Vater des Maedchens. Sind beide Vaster ein- 
verstanden, so benachrichtigt der Vater des jungen Mannes seine Ehefrau von: 
der bevorstehenden Heirat. Grundsaetzlich bevorzugt sind EheschlieBungen unter- 
Vettern und Basen vaeterlicherseits. Ein Vater wird seine Tochter erst dann. 
einem tremden Mann versprechen, wenn er dazu von allen heiratsfahigen Ver- 
wandten die Erlaubnis eingeholt hat. 


Nach der ersten Unterredung der Vaeter besucht die Familie des jungen 
Mannes die Eltern des Maedchens. Dieser Besuch heiBt «Oeffnung des Mundes» 
« Fath el-Khashm ». Die Mutter des Jungen bringt der Mutter des Maedchens 
Geschenke mit wie Tuecher (Kleidungsstücke) und SüBigkeiten, getrocknete 
Datteln, Erdnüsse und dazu acht Pfund (etwa 80 DM) an Bargeld. Die Zusti- 
mmung der Brautmutter zur EheschlieBung ist sehr wichtig, sie zur Durchführ- 
ung der Hochzeit für notwendig haelt. 


Sobald die Brautmutter im Besitz der erforderlichen Dinge ist, beginnen die 
weiblichen Verwandten mit der Errichtung des « Hochzeithauses ». Es wird von 
den Frauen am Rand des Dorfes gebaut. Das Gerüst für das Zeltdach wird 
errichtet, das Bett « Inbagi » aufgestellt, Matten werden geflochten, die «Schamla» 
(Wolldecke) gewebt und der Schmuck für das Innere des Zeltes angefertigt. 
Waehrend der Bauzeit treffen sich die Frauen morgens früh an der Baustelle 
und bleiben bis abends dort. Einer alten Sitte entsprechend haelt man einen 
Feller mit Datteln bereit, in dem ein Gold-oder Silberring liegt. Naehert sich 
ein Mann dem Piatz, so wird ihm durch ein Maedchen oder einen Jungen von 
den Datteln angeboten. Der Beschenkte hat dafür eine Gegengabe, und zwar 
Geld, in den Teller zu legen. Auf diese Weise sammeln die Frauen etwas Geld 
für ihre eigenen Bedürfnisse. Selbstverstaendlich meiden Maenner moeglichst 
die Stelle, an der ein Hochzeitshaus gebaut. wird. 


(1) Persoenliche Mitteilungen. 


vor dem Haus der Woechnerin ein Feuer unterhalten. Erst nach Verstreichen 
der Meidungsfrist kaemmt sich die Mutter ihr Haar und reibt sich Haende und 
FüBe mit Henna ein. 


Die Geburtenrate bei den Hadandawa liegt zwischen ein und vier lebenden 
Kindern pro Familie‘. 


2. Kindheit und Jugend 


Jungen und Maedchen unterstehen der Aufsicht der Mutter, bis sie etwa 
sieben Jahre alt sind. Maedchen werden mit zunehmendem Alter von der Mutter 
in die Hausarbeiten eingeführt. Die Jungen haben jedoch viel Freiheit. 


Schulpflicht besteht für beide Geschlechter vom sechsten Lebens-jahr ab. 
Trotzdem weigern sich viele Kinder, besonders Maedchen, zur Schule zu gehen. 
Die sudanesische Regierung kann, vor allem bei den Nomaden, nichts Durch- 
greifendes dagegen unternehmen. Sie errichtet aber in jeder Siedlung zwei 
Volksschulen, eine für Jungen und eine für Macdchen, mit der erforderlichen 
Zahl von Lehrkraeften und mit den notwendigen Lehrmitteln. 


Bei den Hadandawa werden Jungen und Maedchen beschnitten, und zwar die 
Knaben in den nordlichen Siedlungen meist am siebten Tage nach ihrer Geburt. 
Die südlichen Hadandawa beschneiden ihre Knaben erst im sechsten oder siebten 
Lebensjahr. Aus diesem AnlaB wird ein groBes Fest gefeiert, zu dem alle 
Verwandten eingeladen sind. Das Fest dauert sieben Tage und beginnt mit der 
Schlachtung eines Rindes. Der Volksüberlieferung nach muBte früher ein Knabe 
am. Tage vor der Beschneidung, mit allen seinen neuen Sachen angetan. auf 
einem reichgeschmüeckten Esel oder—wenn er aus edler Familic stammte auf 
einem Pferd um das Dorf herumreiten. Heute ist dieser Ritt nicht mehr üblich‘? 


Nachdem der Junge beschnitten ist, gilt er im Süden des Landes nicht mehr 
als Kind, sondern als Jüngling. Er bekommt neue Kleider und geht von der 
Aufsicht der Mutter in die seines Vaters üeber. Im Norden geschieht. das vom 
siebten Lebensjahr ab. Nun geht der junge Mann mit den übrigen. Maennern 
taeglich auf die Weide, darf ein Schwert tragen und iBt zusammen mit dem Vater 
und seinen Verwandten und Bekannten. 


(1) Vgl. Herzog, 1959, 5. 173-204, 
(2) Personliche Mitteilungen einiger alter Frauen. 
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yom Gesundheitsministerium weder ausgebildet noeh ueberwacht. Im Sueden 
dagegen existiertieren eigenes Haus, das fur die Gesundheitsfuersorge von Kindern 
durch das Gesundheits-ministerium und das Gash-Amt unterhalten wird). 


Die Nachgeburt legt man in einen bereitgestellten Korb, der zugenaeht und 
von einer aelteren Verwandten der Mutter auf dem Kopf bis hinaus vors Dorf 
getragen wird. Dabei begleiten die Tragerin die ubrigen Frauen und Maedehen, 
von denen eine ein Gefaess mit Raeueherwerk (Weihrauch, Sandelholz und 
anderes wohlriechendes Holz) mit sieh fuehrt. Vor der Siedlung klettert ein 
Maedchen auf einen hohen gruenen Baum, in welchen es den Korb mit der 
Nach-geburt haengt. Auf dem Rueckweg zum Zelt, in dem sich das Neugeborens 
befindet, sammeln die Frauen Brennholz. 


Die Geburtszeremonlen sind verschieden, je nach dem ob ein Knabe oder cin 
Maedchen zur Welt kam. Für einen Knaben beginnt ein sieben Tage dauerndes 
Geburtsfest mit siebnnfachen Freudentrillern der verwandten Frauen. Das 
eigentliche Geburtsfest nimmt mit der Schlachtung eines Schafes am Tage der 
Geburt seinen Anfang. Schon vor der Geburt hat der Vater einen Sack Mehl, 
einen Sack Getreide, Ocl, Butter, getrocknete und gepreBte Datteln, Zucker und 
Kaffee gekauft, womit er die Verwandten und Freunde waehrend der sieben 
Festtage bewirtet. Man singt Lieder zu Ehren der Mutter und des neugeborenen 
Knaben. Eines davon lautet : « Es gibt eine gute Nachricht von Dir : Du hast 
eincn Jungcn geboren. Auch der Vater ist stolz. Gott sei gepriesen : Der 
Junge wurde unversehrt geboren. Nun hoffen wir, daB Du nicht krank wirst 
nach der Geburt » ©’. Nach Ablauf von sieben Tagen wird dem Kind, waehrend 
ein weiteres Schaf geschlachtet wird, s in Name gegeben. Ist das Neugeborene 
aber ein Maedchen, so wird kein siebentaegiges Fest veranstaltet. Es gibt auch 
keine FreudenaeuBerungen. Der Vater gibt lediglich von eingekauften Nahru- 
ngsmitteln für die naeheren maennlichen Verwandten ein Essen. 


Der Vater darf sein Kind und seine Frauerst sehen, wenn vierzig Tage 
(im Süeden des Landes fünf Monate) nach der Geburt vergangen sind. Waehrend 
der Meidungsfrist darf die Frau ihr Zelt nicht velassen und auch niemandem 
aus ihrer Nachbarschaft zu Gesicht kommen. Neben dem Bett der Woechnerin 
befindet sich daher eine Schelle, die jeden Abend und jeden Morgen von ihrer 
Mutter oder Schwester gelautet wird, dann naemlich, wenn die Maenner mit dem 
Vieh, das sie waehrend des Tages bewachen, das Dorf verlassen bzw. ins Dorf 
zurückkehren. Neben der Glocke haengen übrigens die FuBknochen des Schafes, 
das am Tage der Geburt geschlachtet wurde. Waehrend der ganzen Nacht wird 


(1) Personliche Mitteilungen. 


a 


Drittens die Beforderungsschwierigkeiten : Ich muBte die verschiedensten 
Transportmittel benutzen, z.B. die Eisenbahn für Strecken, die laenger als eine 
halbe Tagesreise waren. Die Wohnplaetze in der Naehe der Staedte konnte ich 
im Taxi erreichen. Haeufig durfte ich Regieungsautos oder Polizeiwagen benut- 
zen. Dies war besonders günstig bei schlechten Wegstrecken, die allein mit 
solchen Fahrzeugen zu bewaeltigen waren. 


Viertens das Herstellen von kontakten zu den Einheimischen: Ich war auf die 
Hilfe von Stammesangehoerigen angewiesen, die mich einführten und begleiteten. 
Ohne ihre Hilfe haette ich keinen Kontakt zu Eingeborenen gewinnen koennen. 
Auch kontrollierte ich die gesammelten Nachrichten gemeinsam mit diesen 
meinen Begleitern. Im Norden des Hadandawagebietes waren meine Begleiter 
ausschlieBlich Maenner, die bei den sudanesischen Verwaltungsbehoerden 
&rbeiteten im Süden auch Frauen. Die Frauen muBten zuerst mit den 5 
und Scheichs bzw. mit den Familienoberhaeuptern sprechen. Erst dann bekam 
ich die Erlaubnis, in die Haeuser einzutreten und mich mit den Hadandawa- 
Frauen zu unterhalten. Nach dieser umstaendlichen Einführung wurde es dann 
gewoehnlich bald leichter, Vertrauen zu gewinnen. Dieser ProzeB wiedrholte 
sich in jeden Dorf und in jeder Region. Ich bencetigte immer mindestens drei 
Yage, bis ich diese Einführungsschwierigkeiten überwunden und Vertrauen 
gewonnen hatte. Eine groBe Erleichterung war mir die Hilfe der Lehrerinnen, 
weil sie die meisten Familien sehr gut kennen, oft zu den Müttern gehen, um sie 
ru beraten und sie über die Vorteile einer Schulerziehung aufzuklaeren. Im 
Südteil der Provinz waren meine Begleiterinnen auch Gesundheitsfürsorgerinnen 
und Hebammen. 

Fünftens die photographischen Aufnahmen : In den ersten zwei Monaten im 
Norden des Landes konnte ich keine Photographien von Personen aufnchmen. 
Der Grund dafür war, daB die Hadandawa sich fürchten, dic Photos konnten 
iu der Zeitung veroeffentlicht werden. Erst nachdem ich versicherte, daB mein 
Vorhaben gar nichts mit «Zeitung» zu tun habe, gelang es mir nach und nach, 
die Erlaubnis zum Photographieren zu erwirken. 

Meine Fragen beantworteten mir die Eingeborenen sowie Begleiter und 
Amtspersonen gerne, so daB ich Forschung mit reichhaltigem Material an mü- 
ndlichen und schriftlichen Informationen, aber auch an Bildern und Tonband- 
aufnahmen beenden Koennte. ` 


DIE EINZELNEN ABSCHNITTE IM LEBEN DER HADANDAWA 


1. Die Geburt 


Bei der Niederkunft halten sich weibliche Verwandte in der Naehe der Gebae- 
renden auf. Geburtshilfe leistet eine Hebamme. (Im Gebiet der Hadandawa 
gibt es zwei Arten von Hebammen. Diejenigen im Bergland des Nordens werden 
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Male. Wena sich dort naemlich in meiner Abwesenheit etwas Wichtiges ereignete, 
gaben mir die Omdas und Scheicha sofort davon Nachricht, so daB ich immer 
rasch erscheinen koennte. Ich hatte einen Hauptwonhsitz. Von dort aus fuhr 
ich dann zu den verschiedenen Orten. 


Waehrend meines Aufenthaltes bei den Hadandawa nahm ich Material, wie 
schon erwaahnt, durch Interviews und Beobachtungen auf-im direkten Kontakt 
mit den Eingeborenen. Ich muBte mich allerdings damit begnügen, inj edem Ort 
etwa 5 bis 10 Familien bzw. Haeuser zu untersuchen. Die Zahl war abhaengig 
von der jeweiligen Aufenthaltsdaur. 


Mein Ziel war es stets, zuerst einen allgemeinen Ueberblick über den Lager- 
platz zu bekommen. Dabei gelang es mir meist schon, mit einigen der Be- 
wohner bekannt zu werden. Dann untersuchte ich das taegliche Leben im Detail: 
Familienleben, Handwerke, Religion, Zeremonien usw. Dafür war ein Kontakt 
mit beiden Geschlechtern notwendig. Die Informationen, die ich erhielt, und 
die Ereignisse, welche ich beobachtete, schrieb ich sofort nach Verlassen der 
Haeuser auf, und zwar soweit das moeglich war, mit Namen der Informanten. Ich 
hatte keine spezielle Informantengruppe. "Was den Haushalt und «Frauenangel- 
egenheiten» betraf, waren es die Frauen, die mir Mitteilungen machten. Gene- 
alogische und geschichtliche Angaben suchte ich von alten Maennern, den Omdas 
und Scheichs, vor allem vom Haeuptling des Stammes (Nazir) selbst und vom 
Unterhaeuptling zu erhalten. Spezialfragen 2.8. über Schulerziehung, Gesund- 
heitspflege, Handwerke, Gerichtspraxis usw., beantworteten mir die Personen, 
die mit den betreffenden Angelegenheiten beruflich beschaefligt waren. 


Einige Gegenstaende des taeglichen Gebrauchs habe ich mitgebracht. Sie 
werden jetzt in der Lehrsammlung des Seminar füer Voelkerkunde in Bonn verwahrt 


Bei meiner Feldforschung waren etiche Schwierigkeiten zu überwinden : 


Erstens das Wohnungsproblem : Es war unmoeglich, die Erlaubnis zu erhal- 
ten, innerhalb eines Lagerplatzes zu wohnen und allein in einem. Zelt zu übern- 
nachten. Deshalb hat mir das Erziehungsministerium die Erlaubnis erteilt, in 
Schulen zu wohnen. 


Zweitens die Kleidung : Es war auBerordentlich schwierig, europaeisch 
gekleidet unter den Eingeborenen zu arbeiten. Die Bedscha sind naemlich gegen- 
(bes eurgpaeisch gekleideten Menschen miBtrauisch, Ich myBte daher die Klej- 
dung. den Hadandawa-Erau anlegen, 
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Die Bedscha sind aber auch interessant, weil sie vielleicht dic einzige Gruppe 
im Sudan bilden, die-bei allem Wandel-einen groBen Teil ihrer alten Braeuche 
auch Züge des Nomadentums, beibehalten hat. Inwieweit haben nun die Bed- 
scha, speziell die Hadandawa, ihre Lebensweise (vor allem im «matcriellen» und 
im gesellschaftlichen Bereich veraendert, und inwieweit sind sie durch die arabische 
Kultur beeinfluBt ? Die vorliegende Arbeit soll versuchen, diese Fragen zu bean- 
ntworten. 


Dabei kann die Verfasserin sich auf ihre cigenen Beobachtungen, auf die von 
den Hadandewa mitgeteilten Uebcrlieferungen und auf die Literatur beziehen. 
Wichtig sind vor allem die Interviews, auf die sich die Verfassérin weitgehend 
stützt. 


Vor meiner Reise in den Sudan habe ich die bis dahin vorhandene Literatur 
über die Bedscha durchgearbeitet. In Khartum, der Hauptstadt der Republik 
Sudan, besorgte ich mir Literatur in der Universitatsbibliothek, was dort fehlte; 
im Archiv der anthropologischen Abteilung des Innenministeriums. Landkarten 
der verschiedenen Untersuchungsgebiete konnte ich ebebfalls nur vom Kataster- 
amt in Khartum bekommen. Diesen Vorbereitungen in der Hauptstadt diente 
ein Aufenthalt, der einen Monat lang dauerte. Vor meiner Abreise ins Gebiet 
der Hadandawa hatten die Regierungsaemter und der Haeuptling, der wachrend 
meines Aufenthaltes auch in Khartum war, den Personen, die mich in den 
Staedten und Doérfern des Hadandewa-Gebietes begleiten sollten und mir helfen 
konnten, von meiner baldigen Ankunft und meinem Vorhaben Mitteilung 
gemacht. Füer die Arbeit im Feld nahm ich Tonband und Kamera mit. 


Ich verlieB Khartum in Richtung auf Port Sudan, eine Stadt im Norden des 
Hadandawa-Landes. Dort verbrachte ich die Zeit vom 15. November 1965 bis 
zum 15. Februar 1966 und besuchte die Wohnquartiere der Hadandawa bei der 
Stadt (Deim el-Arab, Omna, Belinai und Deim Golod, dazu einige kleine Siedl- 
ungen, in denen ich nur je einen Tag zubrachte). Ich besuchte die Staedte Sinkat, 
Erkowit und Gebeit. In den Ruinen der früheren Hafenstadt Suakin verbrachte 
ich nur einen Tag. Dann reiste ich weiter in den Südteil des Landes. Dort 
blieb ich vom 15. Februar bis zum 1. Mai 1966 und besuchte alle Doerfer der Um- 
gebung von Aroma (Hauptstadt der Hadandawa) und Kassala (Hauptstadt der 
Provinz Kassala und Sitz der Zentralregiérung), und zwar : Metateib, Mekali, 
Wagar, Teiidelai und Tementai, dazu einige der Doerfer, die im Hamaschkuitib- 
Gebirge (etwa 100 km nordostlich von Kassala) liegen, uni regionale Unterschiede 
hinsichtlich der Biediungsformen und der Lebensverhäkitnisse festzustellen. Welche 
Zeit ich in jedem Ort verbrachte, karti féli nicht genau saper ; denn Meite Besi- 
chszeiten wurden haeufig utterbróébeti, Mantha! besuchte teh eim Dorf فان‎ 


BEDSHA — HADANDOWA 


Eine wissenschaftiche Forschungsreise in das Gebiet der Bedscha. 
الهدندوة ب بجا‎ 


قبائل البجا تضم خمسة قبائل تعيش بشرق السودان » يشمل هذا البحث 
دراسة للحياة الاجتماعية والحضارية لواحدة منها هی قبيلة الهدندوة ٠‏ ويوضح 
البحث مدى SU‏ الحضارة العربية والاسلامية على حياة الاسرة بتلك القبيلة » من 
خلال اجتماعيات : الولادة - الطفو لة والشباب - الخطوبة والقران والزواج والحمل 
- الامراض والعناية الصحية - الوفاة » ويحتوى البحث على بمض AV spall‏ 
jus‏ بعض الأدوات والآلات التى بستعملها الهدندوة الى جانب IL‏ بالراحع 


Meine Forschungsregion ist das im Nordosten der Republik Sudan gelegene 
Stammesgebiet der Bedscha. Es umfa-Bt 32 280 km? und bildet seit Jahrtausen- 
den Wohn- und Weidegebiet der Bedscha. Der Anbau beschraenkt sich auf 
Dukhn-Hirse (andropogon sorghum), woraus die Einheimischen ihr Brot backen. 
Ursprüenglich kannten die Bedscha keinen Anbau, sondern waren Nomaden, die 
mit ihren Kamel-und Schafherden von einem Weideplatz zum anderen zogen , 


Bis in die neueste Zeit hinein lagen nur dürftige Berichte über diese Gruppe 
vor. Was sich bei mittelalterlichen Autoren findet, stützt sich meist auf flüchtige 
Beobachtungen von Reisenden. Für das 16. Jahrhundert ist David Reubeni, 
für das 19. Jahrhundert der Schweizer J.L. Burckhardt zu erwaehnen. Um die 
lückenhaften Quellen zu ergaenzen, war es notwendig, die Bedscha an Ort and 
Stelle zu untersuchen, eine Zeitlang mit ihnen zu leben und die Meberboterungen 
aufzuzeichnen, wie sie die alten Leute zu erzaehlen wissen. 


Das Schicksal dieser Gruppe ist ethnographisch und kulturgeschichtlich 
besonders interessant, weil sie heute im Uebergang von Hirtentum und Transhum- 
ance zur SeBhaftigkeit stebt. Der groeBte Teil der Bedscha-Staemme, naemlich 
die Bischarîn, Beni Amer, Ababde und Hadandawa-den letzteren ist diese Unter- 
suchung gewidmet-haben diesen Kulturwandel durchgemacht. Eine Ausnahme 
bilden dic Amarar; dort ist der ganze Stamm bis heute vollnomadisch. Er erhaelt 
gie Produkte des Anbaus, as Getreide, von den Bischärin. 
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5. The spread of Islam provided the important force of cohesion between 
the population and provided a strong spiritual link between the Western Sudanic 
ethnographic circle and that of the Desert area. Furthermore, the Arabic 
language is used in the northern part of the country up to Timbuctu ; it is the 
second written language in Mali. 


Finally, the fact that Mali—unlike the majority of the African states—had 
a long, glorious history behind it enabled the leaders to find a myth in their past 
on which to build national unity. 
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important. The Mande speaking traders or the Dioulas as they came to be 
known, worked as transmitters of the ideas in the Soudan as well as the neigh- 
boring countries. They spread Islam as far down as the northern part of present- 
day Ghana. In the post Second World War period, they acted as active propa- 
gators of political ideas, particularly those of the R.D.A. (?. The trade linkage 
and the special position of the Soudan as the crossroads of West Africa influenced 
the Malian leaders to think in terms of interterritorial unity, rather than national 
independence. Moreover, the traditional importance of the Dioulas in trade 
made them later hostile to the Malian government policy of socialism and govern- 
ment control over trade before the 1968 coup d'état. . 


4. The Western Sudanic empires established an urban tradition * which 
developed not only around trade but also around Islamic culture. The importan, 
urban centers like Timbuctu, Gao, and Djenne resulted primarily from the 
increase of the trans-Saharan trade for which these centers were the important 
ports. Moreover, more recent southern cities, like Segou and Sikasso developed 
on the trade axis to the South. The Urban centers manifested a high degree of 
civilization and were important axes for the diffusion of Islamic and Arabic 
culture into West Africa. They were real cosmopolitan areas which reached a 
high degree of material, as well as intellectual and moral, civilization and which 
flourished in the second half of the fourteenth century. Islamic libraries and 
universities were established particularly in Timbuctu and Djenne where intensive 
philosophical, theological, and juristic studies were directed. "Thus the cities 
included a large number of Ulama and students in addition to the traders‘. 
These urban centers helped to some extent in weakening tribal and traditional 
ties among their dwellers who were very mixed and established instead a universal 
tie of Islam. The urban tradition gave Mali a unique flavor of the combination 
of old and new. It might be noted that the style of architecture which one finds 
all over the urban centers in Mali, called the «Soudanic style», style Soudanais 
had its origin in the fourteenth century (when it was introduced by Es Saheli, 
the North African architect who was brought by Askia Mohamed to establish 
the mosques of Djenne, Timbuctu, and Gao) (*. 


(1) «Rassemblement Democratique Africain», the most important inter-territorial Party 
in French Went-Africa before independence. 


(2) The term «urban tradition» was used by Professors T. Hodgkin and R. Morgenthau 
«Mali,» in J. Coleman and C. Rosberg, Political Parties and National Inregtation in- Tropical 
Africa (Berkeley, : California University Press, 1964). See pp. 221-22. 


(3) See Ruth S.Morgenthau, Political Parties in French-Speaking West ae (London : 
Oxford University Press, 1964), pp. 262-63. 


.:; (4) «L'Influence de l'Islam sur L'Art au Sahara et au Soudan,» La. Documentation 
Photo- graphique, Paris, dossier No. 55- -16, 1963, p. 4. 
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that prevailing in the Desert area (although it is based in general on ethnic rather 
than on racial basis). At the top of the echelon, there were the warrior nobles 
or chiefs, and at the very bottom, thete were the serfs and captives (who re- 
presented the menial group in the society). Between these two levels of social 
hierarchy were the freé men, followed by a typical Soudanese endogamous caste 
group composed of the blacksmiths “°, whose wives were pottery makers, the 
leather workers, the fishermen, and the griofs (or praise singers, who werê att- 
ached primarily to the ruling group) )20. The point is that there has been social 
prohibition of marriage between 4 member of the noble or the free-men class 
and some «inferior» classes since the Mali Empire ©”. Another significant point 
is that agricultural work, particularly among the Bambaras and the Malinkes, 
was in the domain of free-man, since it wa$ considered honorable and purifying. 
(It was mainly the Peuls who left agriculture to their captives, the Rimaibés). 
These two aspects are important since in present-day Mali the leaders have been 
fighting against the former, and trying to revive the latter. 


3. The importance óf trade since the medieval empires created a trade 
linkage and coherence between the Western Sudanic area and the North, on the 
one hand, and between the former and the neighboring areas of the forest and 
Guineà Coast, on the other hand. The strategic intermediate position of the 
Western Sudanic area between the North and the forest helped it in controlling 
trade and enabled it later to acquire the title of the «crossroads of French West 
Africa» (9, The trade traditión developed (or flourished) primarily under the 
«pax Soudanaisa» which the empires, particularly those of the medieval time, 
established. The initial trade linkage was with North Africa by means of thé 
Arabs and Tuareg Berbers through the trans-Saharan trade routes. As to the 
trade across the Western Sudanic area and to the South, it was developed by the 
Mande speaking people, namely the Sarakoles, including the Dioulas, who 
dispersed with the collapse of the Ghana Empire, mainly along the natural route 
of the Niger. They established their trading cities in Djenne and down to Bobo, 
Kong, and Bego ; i.e., they reached down to the Ashanti and in doing so, they 
connected the trans-Saharan trade with this new axis ‘5°. As the trans-Saharah 
trade died off, the linkage with the South and the Atlantic coast became more 


(1) The blacksmiths had an importance, since they were also «medicins» and sorcerets ; 
they influenced the masses. 


(2) The griot is also known as duelle, dyeli. 
(5) Kati, op. cit., pp. 20-22. Seé Hampate Ba, op. cit., pp. 10-11 ; Pagues, op. cil., pp. 
0 


(4) Foltz, op. cit., p. 44 : sec Fage, op. cit., pp. 20-31. 


(5) Ste ivor Wilks, The Norifterti Flétor in Alianti HilsoF? (LEjoh : بیجن‎ of Ghana. 
Institute of African Studies, 1961). 
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Scale political systems did not develop, The largest society for the individual 
was the village, which was the basic politico-administrative unit of the large 
ucale system. The village was a real community, based on the organic ties of 
all individuals in it. There was no place for the individual outside the comm- 
unity in which he was a member of a family, age group, clan, and village, and 
not a solitary individual. The individual had horizontal loyalty to all these 
primary traditional social institutions, and there was no real vertical loyalty 
transcending that of the village apart from the unfinished attempts of the late 
19th century to create politico-Islamic loyalty. The traditional society was 
functional by nature and communal in character. 


The Impact of the Large Scale Political System.—In concluding this part 
about the phenomenon of the traditional large-scale political system in the 
Western Sudanic area, it should be stressed that its complex historical develop- 
ment left important landmarks which in turn might have influenced greatly the 
process of nation building in present day Mali. 


1. The most important outcome is the population dispersion. "This resulted 
primarily from the conquest. Thus, for instance, the Srakoles with the collapse 
of their Ghana Empire dispersed along the natural route of the Niger and down 
until they reached the Ashanti. The Peuls who were believed to be in the area 
of Senegal at the time of Almoravides' conquest dispersed into a huge area in 
the center of present-day Mali. 'The dispersion weakened ethnic boundaries. 
For instance, among the Bambara, which represent the largest ethnic group in 
the area (25 per cent), it is hard to identify one block of pure Bambara ethnic 
grouping ‘’. Ethnic groupings, in fact, do not have real territorial boundaries, 
Thus tribalism, in the sense of a large concentration of an ethnic group, which 
is a familiar case in Africa in general, has no significance ; it is rather regionalism 
which is more significant. Ethnicity in fact became blurred so that a person 
can easily change his ethnic affiliation by changing his functional activity, religion 
or family name (diamou)  . 


2. The traditional society was characterized by a complex social stratification 
system, a natural result of the population movement and the succession of 
conquest states 9), The common pattern does not differ considerably from 


(1) Pagues, op. cit., p. 9. 

(2) Jean Gallais, «Signification du Groupe Ethnique au Mali,» in L'Homme, Tome 11, 
No. 2 (May-August, 1962), pp. 106-29, see mainly pp. 107-10. 

(3) The stratification system was sharper among the Mandes than the Peuls, for instance 
but the same picture prevailed among all the major ethnic groupings. Among the Bambaras 
the slaves were not outcasts, but they were essential elements in the society and took an active 
role in the army and defense. Among the. Mande, the military noble class (tontigi) was at the 
top, free men (horo or woro), the real caste (called nyama kala), and then the captives and slaves, 

a the Peuls’ theocratic state, at the top were the politico-military and religious chiefs, free men. 
the caste group (neybe), and the. serf (rimaibé). 


Las 


but the fact remains, however, that this trade was increased after the pilgrimages 
of the rulers. Thus along with their fame in the Islamic world, trade and prós 
perity increased, too. 


From what preceeded, one can see that the Western Sudanic circle developed 
& highly sophisticated political system characterized by the development of 
succeeding large-scale states with a hierarchy of authority and.a high degree of 
civilization. The idea of empire-building was diffused from dhe ethnic group, 
which became an empire builder, to another ethnic group ® the area. The 
succeeding states and empires should be considered as interconnected links in 
the long chain of the state system in the area which in its final pre-colonial phase 
developed into proto-nation state building. 


The society of the Western Sudanic area was characterized by a highly 
instrumental value system which made the people very receptive to change. 
The basic influence on the area came from the outside, namely from the caucasoid 
white elements of North Africa. The point of importance is that while there 
was a great capacity to absorb the outside influence and culture and to use them 
as instruments for the development of the neo-Sudanic system, there was simul- 
taneously a great capacity to eliminate or absorb the white alien elements which 
transmitted the influence or initiated political development in the area “®. The 
best example for this instrumental value system is found in the Sarakoles of the 
Ghana Empire who eliminated the white founders afier learning from them the 
techniques of governing a large-scale political system and then preceeded to develop 
asophisticated system which resulted in the first empire building in Western Sudan. 
‘It is interesting to notice that the Sarakoles, including the Dioulas, who were 
the first to come into contact with the white traders of North Africa and were 
also the first to become well Islamized by Almoravids, absorbed knowledge of 
both trade and Islam and made them parts of their traditions. When they 
dispersed, they became simultaneously the propagators of Islam as well as ths 
traders par excellence in West Africa. The idea cf empire building was diffused, 
particularly among the Mande people, and the succession of empires that pro- 
ceeded. 


To sum up, one might say that the neo-Sudanic civilization resulted, in fact 
from an overstructure of paleo-Mediterranean or North-African Islamic culture ; 
however, the civilization and architecture—particularly in the medieval empires— 
remained Sudanic in content. The society remained similar to the neighboring 
paleo-Nigritic ones in the forest area of the Ivory Coast for instance where large- 


(1) The elimination of the white elements was done in the Ghana Empire when the Sara- 
koles took over the power from the caucasoid elements who initiated the state system there. 
The absorption was done, for instance, in the case of the Songhai Empire, Bambara kingdoms, 
and the descendants of the Moroccan conquest army, the A?ma. 
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disciples with the primary goal of propagating Islam and the Tijaniyya ©. 
El Hadj Omar and his son Ahmadu, who carried on the leaderdhip after him. 
were engaged in intensive holy war against the pagans in the name of Islam. 
Actually, El Hadj Omar's Empire was an unfinished scheme for the unification 
and the total Islamization of Western Sudan by the use of force. It was the 
French conquest which put a definite end to this scheme and to the holy war. 


Thus Islam in its relation to the state developed from the religion of a mino- 
rity and some ministers and advisors of the emperors of Ghana in the eleventh 
ogntury to the religion of the state and the rulers of Mali and Songhai empires, 
and lastly, to become the raison d'étre and the main ideology of the theocratic 
Paul Kingdom and the more extensive empire of El Hadj Omar in the nineteenth 


century. 


Islam, in fact, gave the pulse and the rationale for the aggrandizement of 
tho empires ; this is particularly noticed in the modern phases 2. It gave thc 
leaders spiritual supremacy, enabling them to consolidate the power. In the 
meantime, it gave the technique of bureaucratic machinery for administering the 
empires ®. It also played an indirect integrative role in the fragile empires of 
Mali and Songhai, and a more direct positive role in the 19th century's states ۰ 
But more important, it gave a feeling of belonging to a universal cult which 
helped the leaders to think on a universal rather than tribal parochial scale in 
their state-building. Furthermore, it intensified the relations with North Africa 
and opened the landlocked area to the Islamic civilization, and Islamic World ‘9. 
Finally, Islam was an effective policy of the state for the intensification of the 
trade relations with the Islamic North, which was the main source for the great 
prosperity of the medieval empires. It is true that trade was carried on, parti 
cularly trade in gold which was the main source of wealth to its holder, the Empir 
of Ghana, long befcre Islam became the religion of the state in Mali Empire 


(1) Hargreaves, op. cit., p. 10. 
(2) Foltz, op. cit., p. 4, applied that on the expansion of Mali Empire. 
(3) Ibid., p. 5. 


(4) La Documentation Francaise, Le Probléme des Chefferies en Afrique Noire Francaise, 
Notes et Etudes Documentaires (February 10, 1959), pp. 5-6. 


(5) This resulted in the existence in the courts of the emperors of the medieval time of 
high personalities from North Africa and the Islamic world. For instance, Es Saheli, an outs- 
tanding poet and architect from North Africa, was in the court of Askia Mohamed. He lived 
in Mali Empire until the end of his life. Another important example is that the Sherif of Mecca, 
Maulai El Abbas, after instituting Askia Mohamed as the Klalif of the Sudan, sent his cousin, 
Sherif Ahmed Es Segli, to live beside the Askia where he lived until he died, as well as his sons, 
Kati, op. cit., p. 25. This resulted in having descendents of the Shorafa (plural of Sherif) who 
became mixed with the local population but are still considered as aristocracy there. 
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identity from the former deminating Empire, Mati, whose leaders were identifiod 
with Islam ‘%. But this policy was reversed by his successor Askia, Mohamed, 
who made great efforts to spread Islam beyond urban centers and went as far as 
declaring a holy war against the Mossi pagans (?. He increased relations with 
the Islamic world. During his pilgrimage to Mecca, he was installed by the 
Sherif of Mecca, Maulay El Abbas, as the Khalif of ali the Sudan ^, The 
influence of the Ulama in advising the rulers in decision-making increased 
considerably by the end of the 16th century “, and the Moslem scholars and 
religious men enjoyed special positions. The Qadi (Moslem jurist), for instance 
had a special position in Songhai Empire. He was the only one in the Empire, 
other than the Askia, who had the right to order and be fully obeyed like the 
Askia. It is also mentioned that the Askia stood only for the Ulama, the Sherif, 
and those coming back from the pilgrimage. He allowed them to eat with him ۵ 


The spread of Islam came to a halt, however, after the Moroccan invasion 
in 1591, which resulted in the collapse of Songhai Empire and the destruction 
of the Islamic centers in Timbuctu, Djenné, Gao, and the dispersion of the Ulama. 
It was during this period that the pagan Bambara states developed in Segou and 
Kaarta. But this did not last, however, for too long, since Western Sudan in 
the 19th century witnessed a new phase marked by the creation of theocratic 
states by religious leaders. Thus the Peul Kingdom was established as an ideal 
Islamic state Dina by Seikou Hamadou who was a marahout and a son of a 
marabout in the Qadriyya sect. He was designated as the Khalif—Amir ei- 
muminin—which gave him a spiritual influence (9). 


This new phenomenon of establishing theocratic states having Islam as the 
base of the state was developed more extensively in the second half of the nine- 
teenth century by El-Hadj Omar. He gained considerable prestige as the head 
of the Tijaniyya as well as from more than two decades of traveling and studying 
in Mecca and Al Azhar (in Cairo). He attracted many followers to his reform- 
ing confraternity that was operated primarily on equalitarian principles, Thus 
he was able to formulate a considerable military state by the support of his 


(1) Fags, op. cit., p.29. 
(2) Kati, op. cit., p. 16 


founder ofthe Reuk Kingdom in: the: nineteenth. century 
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sign of such influence was noticeable even in the first empire of Ghana. Despite 
the fact that before 1076 the emperor (in the latter) was not Moslem, he chose 
the majority of his ministers among the Moslems ‘’. Moreover, there was a 
large number of Moslem Arab and Berber traders in the capital. The conquest 
of the Ghana Empire by Almoravides in 1076 was the real landmark for the 
beginning of the Islamization of Western Sudanic area œ. Despite the fact 
that this conquest did not last for more than twelve years (Ghana gained its 
independence, though declining, in 1088), it resulted in the thorough Islamization 
of the rulers of Ghana and its Sarakole people, as well as those of the surrounding 
areas °. This trend was carried over in the succeeding empires. 


In the Mali Empire, the ruling class as well as their retainers were Moslems 
Reference can be made to the several pilgrimages which the Malian leaders made 
to Mecca (9. Moreover, Mansa Moussa, after his famous trip to Mecca in 
1355, made considerable efforts to spread Islam. Mosques, Koranic schools, 
and universities were established in Timbuctu, Gao, and Djenne ©. Thus Islam 
began to spread not just among the rulers and their retainers, but to the subjects, 
particularly in Urban centers (9. There was no indication, however, of a sys- 
tematic attempt by the rulers to spread Islam outside the urban centers. 


As to the Songhai Empire, it is believed that its rulers and people became 
more thoroughly Islamized than the Mali Empire. The reference is always made 
to Sonni Ali, the real founder of the Empire, and his anti-Islamic policy and. 
persecution of the Ulama, i.e., the Moslem scholars). This, however, was 
explained by his fear of the foreign influence that might come through religion “® 
(mainly that the Ulama resented his conquest of Timbuctu). He accused them 
of being allied to the Tuareg againts him. Also, he desired to establish a separate 


(1) EI Bekri, op. cit., pp. 327—31. 


(2) See also R. Cornevin, Histoire de I" Afrique, Tome I (Paris : Payot, 1962), pp. 62, 
295—99. 


(3) Fage, op. cit., p. 24. 
(4) It is believed that since the Islamization of the king of «Mellel» at the hands of a Lemt- 
ouna trader, as El Bekri reported, op. cif., p. 331, the reulers have been Moslems. The tradit- 


ons in Mali support that the first Moslem king was Baramendana Keita and that after he 
becam Moslem, he went on a pilgrimage to Mecca in 1050. 


(5) See Al Omari, op. cit., p. 53 and passim. 


(6) It was reported by Iben Babutahat that the peoples in Niani, the capital, were 
thoroughly Moslem, and that they were prompt inpraying andt that they forced their children 
to do it. That during Friday prayers the crowed was so large in the Mosque that onc had to 
go carly to find a place to stand. See Ibn Batuta, Voyages, «Arabic text accomp. by Frencho 
transl» Paris : 1949), IV, p. 421. 


(7) See Villars op. cit., pp. 52—53— and EI Moucheli, transl. by F. Dubois, Tomboucto 
la Mysterieues, Paris, p. 122; Sadi, op. cit., pp. 104—109. 


(8) See Ibid., p. 109. 
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Thus, apart from the direct rule in the nuclear area of the empires, parti- 
cularly in medieval times, indirect rule was the norm, and the head of the states 
interfered little in the affairs of the local units of the outlying areas. The ruling 
clan was primarily interested in keeping order and getting tribute. The adminis- 
trative units of the empires corresponded more or less to the ethnic or trjbal 
groupings within them, i.e., they were inter-tribal and not cross-tribal empires ۰ 
And the masses were left more or less untouched ; the contact was with the 
provincial chief. In other words, there was no national feeling, and centraliza- 
tion of authority was rather fictitious. This, however, was not the case of the 
Empire of El Hadj Omar, who established an administrative structure which 
cut across tribal bases and which was not based on kinship linkage. The con- 
quered territories were divided into districts on territorial bases ; on the top of 
each was placed a talibe who was a religious as well as a political disciple ۰ 
Even the village chiefs were replaced in many cases by an outsider chief—sofe— 
appointed by the head of the state €). Recruitment to the system was open 
to all ; rank was decided according to the religious integrity of the individuals, 
but a large number of the imposed rulers were from the Toucouleurs conpatriots 
of El Hadj Omar. Thus the empire of El Hadj Omar was actually an intensive 
movement toward the unification of all the people in Western Sudan on the basis 
of Islam's cutting across all ethnic and parochial ties. This centralized power, 
and the direct interference in the affairs of the conquered territories might explain 
the reason why the imposition of El Hadj Omar Empire was resented by the 
conquered people, particularly the Bambara pagans and Moslem Quadriyya 
Peuls of Macina Kingdom, while the earlier empires avoided such imposition 
and thus minimized the troubles of empire building. 


In short one might say, that the last phase of the large-scale political systems 
in Wstern Sudan, exemplified by the empire of El Hadj Omar, was marked by 
the development toward a corporate principle, a more impersonal government 
and a real centralization of power. It was, as one might call it, an attempt of 
a proto-nation-state building. 


The Political Role of Islam. The significant political role which Islam played 
is another common characteristic shared by the empires of Western Sudan ۰ 
Jt is true that the importance of this role increased as the time went on, but the 


)1( This terminology was applied by Foltz, op. cit., pp. 2—9. 
(2) See Delafosse op. cit., IL, pp.'341—51. 
(3) See Ibid., Ill, p. 131; Hargreaves, op. cit., pp. 122—24. 


(4) For the role of Islam see J.S. Trimingham, op. cit.,; Fage, op. cit., pp. 19—33. There 
is also some account in Vincent Monteil, Islam Noir (paris : Collections Espirit, 1964), mainly 
op. 58—90; and J.C. Froelich, Les Musulmans d'Afrique Noire (Paris : éditions de l'Orantee 
1962), pp. 17—69. 
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however, modified to a greater extent in more recent succeeding states of Western 
Sudan. A new basis of authority, like religious discipline and military process, 
started to appear. Thus in the kingom of Segou military prowess became the 
foundation for appointing the provincial chiefs regardless of their clan or social 
status. For instance, the Ton-Dion, who were appointed as the provincial chiefs 
by Biton Koulibaly, the founder of the kingdom, were primarily slaves from his 
disciplined army in which membership was open to everyone without exception m. 
Moreover, in the Peul Kingdom, the basic criterion for appointing an Amiru or 
governor was the literacy in Arabic and religious orthodoxy ۰ 


As to the outlying territories, it is more likely that after they were conquered, 
they were in most cases left under their chiefs who were reduced to vassals under 
the emperor. In other words, the emperor delegated the political and adminis- 
trative authority to the conquered chiefs who became dependent on him and who 
showed their dependency by paying tributes. Thus, the creation of the empire 
did not mean that there were no other political unitsallowed within its bound ries; 
what it does mean is that the sovereignty belonged to the head of the state—the 


emperor—and other inferior political units (even kingdoms) could continue to 
exist, but only as subject or administrative units responding to the demands of 
the highest sovereign and showing their subjection by paying tributes. 1۳6۲6 was, 
however, some manifestation of protocorporate principles even in the medieval 
empires, represented by the appointment of a Viceroy of the emperor — Fariba 
in Mali Empire, and Farin in Songhai Empire — in the provincial divisions into 
which the empires were divided ®, to act as the eye of the head of the state in 
watching over the affairs of the annexed territories and supervising the collection 
of taxes. These local representatives were not primarily fiom the ruling clan, 
as in the case of tbe nuclear area, but were mainly from the same ethnic group 
of the emperor. In addition to this delegation of the political and administrative 
authority, there was also 2 delegation of military authority to the army generals 
who were responsible for keeping order and defending the empire. These generals 
were not exclusively from the royal clan. For instance, Mamadou Touré, who 
was the general of Sonni Ali in the Songhai Empire and who took over the power 
to establish tbe Askia Dynasty, was not Songhai but Sarakole. i 


— 


(28) The kingdom of Segou was divided into sixty provinces, on top of each a Ton Dion 
Sec A. Bime, Notes Africaines, No. 75, Dakar, IFAN. 


(29) See Hampaté Ba, op. cit., 
(30) Kati, op. cit., p. 16. 
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of Ghana, Mali and Songhai can be noted from some scattered reports of the 
Arab writers *?. But the crystallization of this collegial character of decision- 
making occurred in the Peul Kingdom, where Seikou Hamadou was the founder 
and head, but the decisions were in the domain of the Great Council and its inner 
core (The Great Council was composed of forty members of the Ulama, while 
the central core was composed of three chosen by the former, and included 
Seikou Hamadou). The Almamy, i.e. the head, was surround d by E/ Moustahi- 
boun © (of the religious leaders and notables). In short, one can say without 
hesitation that the rule in leadership of Western Sudanic empires was collectivo 
decision-making and the absence of absolute leadership. i 


In addition to the single leader, the other main characteristic of the centra 
lization of authority is the delegation of power by the leader to the local chiefs. 
The leader was at the head of the administrative machinery, and below him there 
was a hierarchy of chieftaincy. At the very base of this hierarchy was the village 
chief who controlled a number of chiefs of extended families ;the next level was 
the canton chief or district chief who controlled a number of villagé chiefs, and 
above that was a provincial chief and occasionally a king, who controlled a 
number of district chiefs ©. 


The question is, how were these empires administered ? In other words, what 
was the basis for the delegation of authority from the emperor, or the head of the 
state, to the inferior chiefs ? In answering this question one should make it clear 
first that there is a lack of sufficient information to build a comprehensive analysis, 
particularly on the earlier empires. However, it is more likely that there were 
two levels of administration : A direct one in the nucleus from which the empire 
started, and indirect rule in the annexed territories (outlying areas) included in 
the empire as a result of its expansion ‘9. In the former, direct rule was repre- 
sented in the placing of members of the ruling clan and the retainers of the 
emperor as chiefs of the provinces which composed the central core ‘9. Thus 
it was more likely that kin linkage was the rule as the basis of authority in the 
central cores of the medieval empires of Ghana, Mali and Songhai. This was, 


(1) Kati, op. cit., mentioned how the Askira called a re-union of his council, which was 
composed of the Ulama, the notables, and the chief of his army, to consult them on what was 
to be done about the Islamization of the pagans, p. 103. 


(2) Hampaté Ba op. cit., pp. 6—10. 
š (5) For more details about the poiltical units, see M. Delafosse, op. cit., Vol. III, pp. 124— 
45. : 


(4) For the theoretical framework and terminology sce Vansina, op. cif., pp. 324—30. 
(5) See J.S. Trimingham, A History of Islam in West Africa ((London : Oxford University 
Press 1962), pp. 76—77; Mamby Sidibé, Histoire du Mali, Deuxiéme Partie, mimeographed, 
paper, (Bamko, n.d»), p. 24. 
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In addition to the sword, or the military supremacy, which was apparently 
the most effective means for the legitimation of authority, it is interesting to 
note that the heads of the empires had some kind of supra-natural mythical 
power. It is true that the divine kingship which existed in Ghana Empire seem- 
ingly disappeared from this area of Western Sudan in the succeeding kingdoms 
as a result of the spread of Islam, particularly among the rulers, but this does not 
mean that some mythical ideas about the genealogy of the ruler did not remain. 
Th attempt to link with holy Islamic origin became the typical phenomenon. 


A manifestation of this can be found in the Mali Empire. The tradition in 
Mali held that the ancestor of the Keitas of the royal family in Mali Empire came 
from Arabia, i.e., where Islam originated. But besides the quality of kingship, 
Soundiata Keita, the founder of the Empire, was said to possess some supra- 
natural power. 


In the Songhai Empire, Askia Mohamed, under whom the Empire reached 
its apex, was designated by the Sherif of Mecca, Maulay El Abbas, as the Khalifa 
of all the Sudan in the sense that he was considered as the eleventh Khalifa after 
the prophet Mohamed‘. Seikou Hamadou, the founder of the Peul Kingdom, 
wa° designated as the twelfth Khalifa @ . 


As to the last empire, El-Hadj Omar was named the head of the Tijaniyya 
sect ®, and his son succeeded him as the ruler as well as the head of the sect. 
He also had the prestige of being the son of a marabout—-Omar Tall—and son 
in law of the prestigeous Othman dan Fodio of Nigeria. 


But the important point that should be made here is that the heau of the 
state, as a rule, was never an absolute monarch (9 . Although he was the symbol 
of the supreme authority and power, this does not mean that his power was 
unlimited. There were «constitutional» limitations upon his power. The emperor 
was always surrounded by his council of ministers and advisors who balanced 
his influence. These did not have mere advisory power, but they in fact parti 
cipated and shared in the important decisions of governing the state. Such 
examples of «collective decision-making» and advising in the medieval empires 


(1) Kati, op. cit., Chapter 1 on the Khalifat. 
(2) See Ibid. 


(3) John D. Hargreaves, Prelude to the Partation of West Africa (New York : Macmillan 


and Co., 1963), pp. 9—11; Trimingham, Islam in West Africa (London : Oxford University 
Press, 1959), pp. 97—98. 


(4) Delafosse, op. cit., Vol. III, p. 6. 
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area (most ofthe territory of present-day Mali plus peripheral) areawas the Mali 
Empire, which reached at its apex the Atlantic in the West, Hausaland in the 
Fast, Mossi land in the South, and which extended its influence deep into the 
desert up to Air. Finally, one should note that the empires of Western Sudan, 
particularly those of the medieval time at their climax, did not cover only the 
area of the Western Sudanic circle but they went beyond to that of the Desert 
area, when their influence expanded deep into the desert.‘ 


The Centralization of Authority.—The second characteristic of the empires 
of Western Sudan is the centralization of authority, which is, in fact, the essence 
of the large scale political system in Africa. This centralization of authority is 
defined as the existence of « a single leader who delegates authority to represen- 
tatives in charge of the territorial units into which the country is divided ©. 


By applying this definition to the empires of Western Sudan, one can find 
that the main aspect of the centralization of authority in all the successive states 
in the area is that each had a single leader who was the head of the state and the 
symbol for the empire. Whether the head was known as Tounka (in the Ghana 
Empire), Mansa (in Mali), Sonni or Askia (in Songhai), Massassi (in Kaarta), 
Fama (in Segou) or Almamy (in the Peul Kingdom), the title made no difference 
as long as he was the depository of supreme authority and sovereignty belonged 
only to him. The emperor, or the head of the state, was chosen from a royal 
clan. The lineage system was seemingly patrilineal in all the empires, with the 
exception of Ghana where matrilineal descent was the rule. This was particularly 
the result of the impact of Islam. Thus, the Tounka of Ghana was chosen from 
the Sisse Tounkara family 3. In Mali, the Mansa, was chosen from the Keita 
family. In Songhai, the leader came from the dynasty of Sonni and then from 
that of the Askia (9. The Massassi of Segou was chosen from the Koulibaly 
family ; the Almamy of the Peul Kingdom were from Bari dynasty. 


(1) For instance Ghana Empire conquered Ouadaghost; Mali Empire expanded even 
further to include Walata (or Oualata); and the Songhai Empire was the uncontested master of 
he salt mines of Teghaza. 


(2) Jan Vansina, «A Comparison of African Kingdosm,» Africa, Vol. 32, International 
African Institute, 1962, pp. 324—34. 


(3) As Mamby Sidibé, in Le Mali d' Autrefois, mimeographed, unpub., (Bamako, «n.d.»), 
bp. 5, said, they were always nephews (sons of the sisters) of the family of Kaya Maghan, 


(4) The norm was that the head was chosen from the founding ruling dynasty, but in some 
cases this dynasty was overthrown by usurpers, as in the scac of Askia Mohamed (1493—1529), 
who overthrew the Sonni, the descendent of the legitimate royal clan, and established the dynasty 
of the Askias. The word Askia in Songhaic means «it is not his,» («il ne l'est pas.») See Villars, 
op. cit., p. 5. : 
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successive empires. In the Ghana Empire, although it was believed that its birth 
as a king- dom was the product of African non-negroid elements, !? the Sara- 
koles, who represented the base of the empire, took over the power in the eighth 
century, and it was under their rule that Ghana expanded and reached its apex 
in the tenth century. Thus, the Sarakoles are connected with the memories 
of the Ghana Empire The Malinkes are the founders of the Mali Empire. 
And the Bambaras, with an admixture of Peuls in the ruling aristocracy, 
established the kingdoms of Segou and Kaarta. The Peuls were the founders 
of the Macina Kingdom The Toucouleurs retain the memories of the Empire 
of El-Hadj Omar and his son Ahmadou. 


Actually, each empire contributed to the destruction and in general to the 
domination of the empire that had just previously occupied the place of suprem- 
acy in Western Sudanic area. The main reason for such conquest and dominat- 
ion in the pre-nineteenth century hegemonies was the desire for controlling trade, 
particularly with the North, which was the source of great prosperity for the med- 
ieval empires. €? The conquest of the nineteenth century states, particularly 
that of El Hadj Omar, was accomphished primarily in the name of Islam and not 
in the name of trade, as had been the case of the preceeding states. 


As a result of the conquest, the empires of Western Sudan were far from 
being homogeneous. They included political units and ethnic groupings that 
had no ties in common. This cultural hetrogeneity, however, is the essence of 
empire, generally speaking Furthermore, it might be mentioned that the west- 
ern Sudanic empires in their expansion did not cover exactly the same area, the 
same people or even the whole present-day Mali, but the fact remains that they 
were all, more or less, based on the Upper Niger and that they dominated the 
great part of the Western Sudanic area €) Tbe one that covered the largest 


(1) The origin of these white elements is not known, but it is believed that they were 
either proto-Peuls or Lybian-Berbers. Es Sadi, op. cif., mentioned on p. 18, about the early 
white dynasty of Ghana and how their origin is not known. He also mentioned that the number 
of the kings who succeeded to the throne was forty-four before and after the Hegira. 


(2) Trade was primarily in gold of which the Western Sudan had the largest deposit. The 
trans-Saharan trade routes to which the northern cities of the empires of Ghana, Mali and 
Songhai were the outposts or the ports on the Sahara, extended further south, but in the hands 
of the Dioulas traders, from Djenne until it reached the gold mines in the Ashanti. For details 
on the conquest and the trade, see John Fage, «Some Thoughts of State-Formation in the West- 
ern Sudan Before the 17th Century,» in Jeffery Buttler, African History, Vol. I (Boston : Boston 
University, 1964), pp. 19—33; E.W. Bovill, The Golden Trade of the Moors (London : Oxford 
University Press, 1958). 


(3) The Ghana Empire was primarily in the Sahel, which was not as dry as it is now; it 
reached to Senegal and did not go beyond Upper Niger, but it went as far as Djenne; to the North, 
it extended to Ouadoghost (of Wadagost); Songhai went as far as Mopti there were still some 
remnants of Mali, but it was strong in the west where it conquered the Eastern part of Hausal- 
and, and in the North it included the Air. 
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The Common Characteristics of the Empires of Western Sudan‏ 


Despite the fact that these states differed in size, wealth, power, there are 
certain aspcets that were common to all ofthem. These can be summarized in 
the following way : 


Conquest States. The first main characteristic of the empires of Western 
Sudan is that each was a conquest state which developed into an empire as a 
result of military force. à? The common pattern is that an empire comes into 
existence as a result of the liberation and expansion of an already existing vassal 
kingdom ‘2° The empire of El Hadj Omar,however, was a deviation from this 
rule, since it did not result from the expansion of an existing kingdom but was 
primarily the creation of El Hadj Omar himself. It belongs to what Delafosse 
called Empire de hasard. ® Each of these kingdoms which formed in itself a 
nucleus for an empire, was based on the core of an ethnic group; it is when the 
kingdom, or more specifically, the ethnic group which composed it, under the 
leadership of a ruling clan spread to conquer the other ethnic groups and the 
surrounding territories that the empire came into existence. Thus at the heart 
of each empire there is a centralized core of one cthnic group ۵ . 


The point that is of interest here is that every one of the major ethnic group- 
ings in the area of Western Sudan wasthecentral core of one o: the other of these 
empires, i.e., it retains the glorious past of having been the founder of one of the 


(1) The importance which these empires gave to the army was remarkable. The cavalry, 
namely the horses which they imported from Northern Africa, was the main basis of the supr 
emacy of the army, particularly in the medieval empires. Moreover the fleets in the Niger, 
ontributes to the supremacy of the Songhai and mainly the Bambara of Segou, who through 
the organization of its military fleets were able to conquer Macina. Furthermore, with the 
ntroduction of firearms to Africa at the arrival of the Europeans, these became the major 
element in the supremacy of the 19th century's Empire of El Hadj Omar. 


(2) For instance Mali Kingdom was vassal to Ghana and to the Sosso and it was liberated 
by the hand of Soudiate Keita and expanded in all directions to include its former oppressors, 
ie. Ghana and Sosso ; it also included the Tekrour, the Songhai, the Macina, Segou. When 
the Songhai Kingdom, which was a vassal to Mali Empire, was liberated by the hand of Ali 
Kolen and started to spread under the Dynasty of the Sonni and then the Askia, it included 
the major parts of the Mali Empire particularly the Macina, the Bamaras. ‘When the Bambara 


liberated themselves under Biton Koulibaly from the Songhai and the Armas, they conquered 
Macina. 


(3) See Delafosse, op. cit., Vol. III, p. 142. 


(4) The nucleus of Ghana Empire was the Kingdom of Ougadou, for Mali, the kingdom 
of Mali or Mellel or the Mandinque, for Songhai, the kindom of Songhai mainly in the region 
of Dendi. Macina was the nucleus for the Paul Kindom. As to El Hadj Omar, he started 
from Dinguiraye. William J. Foltz, From French West Africa to the Mali Federation (New 
Haven and London : Yale University Press, 1965), p. 4. 
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Since the initiation of the tradition of Empire in the Western Sudan by the 
Ghana Empire in the early centuries A.D., there had been a continuation of this 
traditional experience ‘. This was demonstrated after the final collapse of the 
Ghana Empire in the thirteenth century ® by the Mali Empire, which reached 
its apex in the fourteenth century and was apparently the most glorious and the 
wealthiest of all Western Sudanic empires. Then the Songhai Empire followed 
and dominated the scene from the end of the fifteenth century until it collapsed 
at the hands of the Moroccan army in 1591 °”. The collapse of the Songhai 
Empire marked the end of the era of the great medieval empires in Western Sudan. 
This does not mean, however, that the large scale political system disappeared 
from the area, what is meant is that the scale of the states became smaller. Thus 
the area witnessed the establishment of smaller scale states, particularly, the 
Bambara kindoms of Segou and Kaarta,(9? and then the Peul Kingdom of Macina 
(1810—1862). ‘9 The empire of El Hadj Omar and his son Ahmadou, which 
collapsed on the hands of the French colonial army in the 90's of the nineteenth 
century, was the last expression of the large scale traditional systems and can be 
regarded as an unfinished scheme for establishing an empire similar in scale to 
those of the medieval time “5 . 


It is not intended here to go into details concerning the historical develomp- 
ent of these states. There were, however, certain common aspects which they 
shared that will be discussed briefly in order to shed some light on this phenome- 
non of large scale political systems in the traditional pre-colonial era. 


(1) The Concept of Empire, like that of civilization is vague enough to be streched to include 
different forms. ‘The main characteristics of an empire is the huge extension of power, usually 
by military force, over the existing political entities. 


(2) The main source of information on Ghana Empire is Ei-Bekri, Description de L' Afrique 
Septentrionale, trans, M.R. de Slane (Algiers, 1913). See also J.D. Fage, «Ancient Ghana : 
A Review of the Evidence», Tans. Hist. Soc. Ghana, III, 2, (1957), 77—98 ; R. Mauny, «The 
Question of Ghana», Africa, XXIV, 1954. 


(3) The main sources of information about Songhai Empire are : Es Sadi, Tarikh Es Soudane 
trans. by O. Hodas (Paris, 1900), and Kati, Tarikh El Fettach, trans. by Hodas & M. Delafosse 
(Paris, 918). See also Beraud Villars, op. cit., p. 211; Boulnois, Jean, and Hama Bouhou, Empire* 
e Gao : Histoir3, Coutumes et Magie des Sonrai (Paris : Librairie D'Amerique et d’Orient,, 
1954), p. 182 ; J. Rouch, Contribution à L'Histoire des Soghay (Dakar : 1.F.A.N. 29, 1953). 


(4) For more details about the history of the Bambaras Kingdom, see : L. Tauxier, Historie 
des Bambara (Paris : Librairie Orientaliste, 1942), p. 227 ; A. Perignon, Haut-Senegal et Moyen 
Niger : Kita et Segou (Paris : J. André, 1901), p. 208. 


(5) For details on the Peuls Kingdom see, Amadou Hampate Ba and J. Gadet, L’Empire 
Peul du Macina, Vol. I (Paris : Mouton, 1962) ; L. Tauxier, Moeurs et Histoire des Peuls (Paris : 
Payot, 1937). 


(6)) For El Hadj Omar Empire see, Mohammoud Aliou Tyam, La Vie d'El Hadj Oma. 
«Poem in Poular», transl. by Henri Gaden (Paris : Université de Paris, Institut d'Ethnologie 
e ; P. Saleng, La Vie d'El Hadj Omar, (Paris : Bulletin du Comit éd'Etudes ۶6 ۳ 
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THE EMPIRES OF WESTERN SUDAN 
« A POLITICAL ANALYSIS » 


By 


HOREYA T. MEGAHED 


امبراطوريات السودان الفربی 
) تطیل Cute‏ 


من الخصائص الفريدة لغرب السودان قيام الامبراطوريات والممالك التى 
تميزت بتقدم نظمها الاجتماعية والسياسيه » والتى تلت الواحدة الأاخرى ؛ من القرن 
الثامن الميلادى الى الاستعمار الاوربى للمنطقة فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر . وتميزت هذه الدول بأنها دول غزو جاءت نتيجة قوة عسسكرية » وورثت 
كل منها الأخرى لذا فقد كانت بعيدة عن التجانس 6 فضلا عن تميزها بمركزية 
السلطة ‏ التى تلازم النظام السياسى متسع النطاق التى تمثلت فى وجود رئيس 
واحد كان يعتمد على التفوق العسكرى للاحتفاظ بالسلطة بالاضافة الى وجود ذلك 
نقد اعتمد مؤسسو الامبراطوريات على ما يبدو على بعض القوى الفيبية والدينية 
والنسب للاحتفاظ بسلطاتهم » ولكن بالرغم من هذا فلم يكن الرئيس حاكما مطلقا 
بل كانت هناك حدود دستورية على سلطته فكان له مجلس وزراء ومستشارون 
بشارکون بفاعلية فى اتخاذ القرارات التعلقة بالحكم فى الدولة . 

وتميزت الأمبراطوريات باللامركزية والتنظيم الادارى الهرمى : فضلا عن 
ظهور الدور السیاسی للاسلام فى حياة هذه الامبراطوريات . 


One of the unique characteristics of western Sudan is its successive hege- 
monies“? with sophisticated social and political structures which dominated the 
scene and followed one after the other from the eighth century A.D. until the 
European conquest in the second half of the 19th century. 


. (1) Hegemonies Soudanaises as they were called by Beraud-Villars, L'Empire de Gao (Paris; 
Librairie Plon, 1942), p. 1. 
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At last the French Foreign Minister who was irritated by the behaviour of 
Marchand who had quitted Fashoda without permission and came to Cairo 
leaving his soldiers — sent his orders to Marchand to go back to Fashoda and 
withdraw his soldiers. 


On the 4th of November 1898, Salisbury sent to E. Monson, the British 
ambassador this telegram, 


« The French ambassador informed me to day that the decision had been 
taken by his Government to withdraw Marchand’s party from Fashoda and to 
send him back there to carry out that decision and that orders to that effect 
had been sent to Cairo ». : 
Dr. Shawky El-Gamal 


When Gordon became general ruler of the Sudan in the year 1877, he 
appointed many foreigners in the Sudan. Gessi was appointed as a Mudir 
(governo ١ in Bahr Al Ghazal and was asked to put an end to the revolt of Soliman 
El Zober. He could defeat him and Soliman and many of his familya nd 
soldiers were put to death after their surrender in July 1879. 


But Gcssi returned to Khartoum ill and fatigued in January 1881, then he 
returned io Egypt. When he reached Suez on 28 March 1881, he was taken to 
the French hospital there but died two days later. 


He records his speculations and adventures in the Sudan in an important 
book titlcd «seven Years in the Sudan-London 1892». 


6" There are some other facts related to this document which we mus; 
mention. 


We know that France could not oblige England to start negotiations with 
her before giving orders to Marchand to withdraw from Fashoda. Although 
the French foreign minister insisted that he could not submit to what would be 
the humiliation of France and insult to its national honour, yet England even 
refused thc French proposal that an order might be sent to Marchand including 
a hint that the two governments would negotiate sooner about the relations 
between them. France was forced at last to recall Marchand. 


The factors that led France at last to have this decision may be summarised 
as follows :— 


1. There was no doubt that England would not give way and would not 
accept any French proposals for future negotiations so long as the Fench expe- 
dition was at Fashoda. 


2. The sad state of Marchand and his men because he was cut off from the 
interior, and because his water transport was inadequate ; all this in addition to 
the shortage of ammunition and supplies. 


3. Perhaps Russia, which was at that time France's ally persuaded her 
not to reach the point of war with Britain because of Fashoda. 


4. The circumstances in France itself and France's relations with other 
countries let her think deeply about the results of such dispute with England. 


5. At that time, France began to think that it was better for her 10 come 
to an agreement with England. The French foreign minister Delcassé had 
announced during his discussions with the British ambassador in Paris concern- 
ing Fashoda's crisis, that France prefers English friendship to that of Russia. 
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2*4 'This document is a clear evidence that there were Egyptian soldiers and 
officers in the battalion left at Fashoda. It is clear that England's share in the 
battles of the restoration of the Sudan was not more than a few officers at the 
head of the campaign, though this was the basis on which it claimed her rights 
in what was called the condominium agreement between the British government 
and the government of the Khedive of Egypt. 


3۳4 This document sheds light on the Anglo-French relations in particular 
and the relations of the colonial powers in general, during this period. The 
Anglo-French relations had at that time reached a serious point and there was 
fear of a coming dispute between th. two powers. Fashoda’s crisis in fact star- 
ted a series of negotiations between the two powers. Salisbury the English 
foreign minister, Sir Edmond Monson the British ambassador on one hand and 
M. Delcassé, the French foreign minister on the other hand played an important 
part and at last ended by the agreement between France and England in 1904 
called «Entente Cordiale», and this agreement has affected and destined the 
policy of the two countries for a long time after. 


All these facts indicate that France's main purpose from her campaign on 
Fashoda was to oblige England to discuss the question of Egypt as well as to 
seize the chance to discuss the foreign policies of the two countries. 


4^ Marchand mentioned his anxiety about the delay of the ammunitions 
and supplies which he expected to come. As we know kitchene: hastened to 
occupy the Subat and according to the instructions of his government he preven- 
ted any ammunitions or supplies from reaching Marchand, and gave way only 
to the mostly needed provisions to reach him for only the preservation of his 
life and the lives of his men. England hoped that this would oblige France to 
send instructions to her officer to withdraw from Fashoda. 


5 Marchand in his letter referred to the events of Gessi’s campaign in the 
dangerous region of Bahr Al Ghazal during the years 1880 and 1881. 


Romulo Gessi, as we know was an Italian. He was a friend of Gordon 
and took part with him in the Crimean War. When Gordon became ruler of 
the Equatorial Province in 1874 after Samuel Baker, he administered to Gessi 
many affairs in Bahr Al Ghazal. Gessi made a tour in lake Albert and was able 
to draw a map of it ۰ 


(1) See, General Stone's Report about the Ceograrhical discoveries in the years, 1874 
—1876. $ : 
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On 1* September 1898 Kitchener entered Fashoda, met Marchand and a 
flaming discussion between the two leaders was about to lead to the use of force, 
but at last the two agreed to await orders from their governments, and Marchand 
could not resist the hoistIng of the Egyptian Flag on the ruins of an old 
fortification, about 500 yards south of the French flag. 


Kitchener left at Fashoda a Sudanese batalion under the command of Major 
Jackson and went southwards, for he expected that the Abyssinians might have 
reached the Subat. He reached a point where the Subat and the White Nile 
meet and there established a garrison, and thus made sure that Marchand was 
cut off from the interior and that he was beseiged at Fashoda. 


The letter previously mentioned and which is published here is from 
Marchand to Major Jackson the English commander. 


The contents of the letter : 


In this letter Marchand mentions that he has received Jackson's letter and 
that he was glad to know that the Egyptian officer who was ill in his battalion, 
has become better and was not then in danger. He says that he puts attbe 
command of the English battalion the French doctor «Emily» who is specialised 
in the diseases of tropical regions. 


Marchand adds that he is anxious because the armed steamer and supplies 
he expected to reach Fashoda between 25 & 28" of September have failed to 
reach it. He said that he was afraid that something wrong might have happened 
to the expected steamer and that his fear increased as he remembered what 
happened to Gessi Pasha in 1880/1881 in the dangerous swamps of Bahr Al 
Ghazal. 


This document explain many events : 


1" It was written on 2™ October 1899. Marchand, as we have said before, 
has rsached Fashoda on 10:8 July 1898 while Kitchener was near the doors of 
. Fashoda on 18'% September 1898 and entered the town on 21 September. 


The document thus was written twelve days after Kitchener's arrival to 
Fashoda and after his departure southwards leaving Major Jackson in comm- 
and at Fashoda with a Sudanese battalion. 


(2) See : Emily, J. : Mission Marchand 1896—1899 (1913). 


ca 


We have to notice that, at that time the importance of the Nile and of the 
domination over its upper parts began to be clear. 


Or was their purpose nothing but to oblige England to come to an agreement 
concerning the Egyptian problem taking advantage of its cxistance in this terri- 
tory between the white Nile and Sobat to oblige England to start ncgotiations 
about its future projects concerning Egypt ? 


Or did France want to te an obstacle and prevent, if possible, English pro- 
jects which aimed at linking Egypt with theCape ofGood Hope, as well as their 
possessions in East of Africa with those of the Royal Niger Company in the 
West 72) 


In casting a look at the phases of this crisis, we may shed light on ths French 
objectives behind this mission. 


On 20 August 1898 a fight took place between the French and the Der- 
vishes who sent a steamer to Omdurman to ask for reinforcements and provisions. 
This steamer reached Omdurman on 9 September 1898 after the dervishes, 
defeat and thus they found there thc Sirdar instcad of the Khalifah. 


Kitchener, as soon as he became sure of the French occupation of Fashoda, 
hastened on 10% September to the south. He was instructed to try to convince 
Marchand that his presence in the Nile Valley is an infringement of the rights 
both of Great Britain and of the Khedive ۰ 


On 18۳۲ September (1898) Kitchener was at «uu doors of Fashoda and on 
19'* September sent a letter to Marchand announcing his victory over the 
Khalifah in Omdurman and to tell him of his presence. 


In Marchand's reply to Kitchener, afier congratulating him on his victory 
over the Khalifah, the former stated that in accordance with the instructions 
from his government, he occupied Bahr Al Ghazal and the land west of the Nile 
up to Fashoda. He told him that he fought with the Dervishes on 25 August 
and was victorious over them andthus hefreed the Shuluk's country from 
their domination and signed a treaty with the chief of the Shuluks who placed 
his country to the west of the White Nile under French protection. 


(1) Mangin, General : Lettres de 12 Mission Marchand (Revue de deux Mondes, September 
15, 1931). 
N.B. : Mangin was a member of Marchand's mission. 
(2) Shibeika, Mekki : The Independent Sudan (N.Y. 1957), p. 431. 
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As for the expedition which was to move from East towards the Nile Valley 
France sent Mr. Lagard, the French governor of the Somal to Adis Ababa to try 
to gain Menelek's approval to facilitate the marsh of this expedition through 
Ethiopia towards the Nile. 


England, knowing of such French activity in Ethiopia, sent Rennell Rodd 
to try to sign an agreement with Menelek aiming at preventing France from 
fulfilling its purposes. 


France however succeeded to move an expedition under the leadership of 
Bonchanps from the east. This expedition reached the Sobat at the end of De- 
eember1897 and thus became 100 miles far fróm Fashoda, but it could not go fur- 
ther because of the lack of provisions and was obliged to return. 


France made another attempt and sent another expedition under the leader- 
ship of Faivre who reached the Nile on 22nd June 1898. 


As for the west, France prepared another expedition under the leadership 
of Marchand the writer of the document published here. 


Marchand had left France on May 1896 and reached Loango in the French 
Congo with eight officers and 120 soldiers and after that he reached Brazaville 
and advanced towards the Ubangi River. 


The mission did not go by land because of the swamps of Bahr al Ghazal 
but carried her small fleet through the Ubangi to the Nile and was obliged to 
cross the vast swamps of Bahr al Ghazal and went down the Nile till it reached 
Fashoda at five o'clock p.m. on Sunday 10th July 1898, and raised the French flag 
over the ruins of the old Egyptian fortress there. 


We may wonder about France’s purposes from sending such an expedition. 


Did France aim at settling there and taking the position as a point linking 
its territories in the East with those in the west of the continent ? 


(1) Gabriel Hanotaux et Alfred Martineau : Histoire des Colonies Frangaises (Tome IV, 
Paris 1931), p. 585. 


(2) See : Rodd, J. Rennell : Social and Deplomatic Memoires (1922). 

(3) Jean Baptiste Marchand was born on 22nd November 1863. He was appointed as 
an assistant lieutenant in the French army. He faught in the Senegal. In 1902 he was pro- 
moted as a colonel. He took part in the First World War and was promoted in 1917 to general. 
He died on 14th January 1934. 


(4) Hanotaux, et Martinaux : Op, cit. p, 522 
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The French set their eyes on the Nile Valley especially because they found 
other European colonisers as Leopold II King of Belgium trying to extend his 
power from Congo to the Nile Valley. 


The French and Belgians greed led to a new problem in the relations bet- 
ween the imperialistic countries concerning the Sudan and upper Nile. 


As for the Belgians, the government of the Congo Free State has, on 12 May 
1893 ; made an agreement with England according to which England had lent to 
the Free Congo a great part of Bahr al Ghazal and the Belgians began to occupy 
this Area. C? 


France threatened to use force and a French troop under the leadership of 
Monteil was sent to drive the Belgians away from the Upper Ubangi. 


Victor Liotard lead another troop eastwards to the Nile. But France and 
Belgium came to an agreement in 14 August 1894, according to which France 
was not to oppose the Belgian's occupation to (Lado's barrier) rent to her by 
England while the Belgians agreed to evacuate territories which hindered the 
French from moving towards the Nile. 


This Franco-Belgian agreement which aimed at extending each country's 
influence over the Nile revewed the problem of the Sudan’s position after the 
Mahdism Revolution. 


Is the Sudan to be considered no man's land «Res Nullius», or is it legally 
under the supreme power of the Sultan and the Kedive is its legal governor ? 


The French government however began thinking deeply from 1896 onwards 
of extending its domination towards the Nile Valley. To fulfill this purpose it 
was decided that two expeditions might be sent.one from the East and the 
other from the West. 


It is worth noticing here that when France opposed the Anglo-Belgian’s 
agreement of 12th 1894, she built her opposition on the fact that Egypt has the 
legal right on the Sudan. Hanotaux, the French Foreign Minister in 1895 dec- 
lared that the Sudan is still legally under the authority of the Sultan and that the 
Khedive is its legal governor. 


(1) Mobamed Foad Sukry : Egypt and Sudan and the history of the political unity of the 
Nile Valley in the nineteenth century (1958). pp. 451—462. 
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Veuillez agrier Commandant, les assurances de ma consideration très 
distinguée. 
Marchand. 
The Manuscript : 


The manuscript published here, on which we are going to shed light and 
summarise the issues it leads us to, is a letter from Marchand dated 2 October 
1898. 


It was written in Fashoda to Major Jackson the British leader whom the 
Sirdar of the Egyptian army Sir Herbert Kitchener had left at the head of a trcop 
of Egyptian and Sudanese Soldiers €). 


The original manuscript is kept in the library of the Institute of African 
Studies, Cairo University among other original documents dealing with the 
events of the Sudan during this period. It testifies many important facts and 
opens the discussion of some other problems concerning the events of the Sudan 


and the condition of England in Egypt and the Anglo-French relations during 
this period . 


Before discussing its contents, we have to deal with the circumstances in 
which it was sent. 


Marcdand's expidition and the Circumstances related to the document published 
here : 


France was able during the 19th Century to form a big empire in Africa. It 
began by the occupation of Algeria in 1830. After this the French extended 
their influence to Tunisea and Morocco in North Africa and to what was called 
«French West Africa» in West Africa. They also extended their influence 10 
«French Equatorial Africa» . 


Thus, the French Empire extended from Algeria to Congo and from Dakar 
to the western borders of the Sudan. As to the East of the continent, they oc- 
cupied what is known by the name of the French Somalil and, this besides the 
island of Madagascar. These Territories could be estimated at one six of the 
total survey of the whole continent. 


(1) Many of the documents, concerning the history of the Sudan during that period are 
reserved in the (Central Building for Documents) at Khartoum, but some of these documents 
had found their way out of the Sudan for example those which are found in the library of the 
School of Oriental Studies in Derham University in England. This library contains Sir Reginald 
oe papers who has played an important role in the history of the Sudan from 1884 to 


A Copy of the Manuscript in Print : 
Fachoda 2 Octobre 1898. 


A Monsieur le Commandant. 


Jackson Bey-Fachoda. 


J'ai bien regu votre honorée lettre Monsieur le Kaimakan, et j'ai été heureux 
de savoir que celui de vos officiers egyptiens qui est malade, n'cst pas en danger. 


Je vous renouvelle, pour l'avenir, l'offre de mettre à votre disposition pour 
les cas graves, notre médecin-Le docteur Emily, médecin de la marine frangaise 
est un spécialisie des maladies coloniales et il est l'auteur de plusieurs découvertes 
importantes dans la pathologie médicale aux colonies-je souhaite trés vivement, 
cela va sans dire, que vous si ayez jamais besoin de son intervention, mais il sera 
toujours à votre pleine disposition si par malheur le cas se presistrait. 


Je profite de cette occasion pour vous remercier d'avoir bien voulu me faire 
donner des nouvciles de la lettre que j’envoyais au commandant de la canonnière 
frangaise. Je crois qu'avec les précautions prises et dont m'a parlé Monsieur 
le Capitaine Stanton, il ne saurait rien se produire de regrettable. 


Je suis assez inquiet du retard de notre canonniére que j'attendais à Fachoda 
du 25 au 28. J'ai grand peur qu'elle ne soit arretée par les barrages de grands 
roscaux qui en Aoüt se formaient déjà dans le Bahr Ai Ghazal, entre le confluent 
du Bahr EI Arab et celu: du ۰ 


Le souvenir du disastre de l’expedition Gessi 1880/81 me fait passer de 
mauvaises nuits depuis quelques jours. Ces parages sont toujours trés dangereux. 


ا rA‏ وو 
I‏ 
t 0 9 : , e‏ : 
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A Photograph of the Original Manuscript : 
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African Studies Review (1972) 


AU UNPUBLISHED DOCUMENT 
IN THE HISTORY OF THE ANGLO-FRENCH 
COMPETITION FOR THE DOMINATION 
IN UPPER NILE 
وثيقة غير منشورة عن تاريخ الصراع الانجلیزی - الفرنسی‎ 
النیل‎ Mel على السيادة فى‎ 


هذه الوثيقة خطاب کتبه مارشان فى فاشودة للماجور جاکسون البربطانی 
فى اکتوبر ۱۸۹۸ . ( الاصل محفوظ بمكتية العهد ) وتشر الوثيقة لمدید من 
الاحداث منها : أن قوات جاکسون فى فاشودة كانت كلها من ow pall‏ » وان à te‏ 
مارشان كانت تضم Leb‏ متخصصا فى امراض الناطق الحارة التی كانت من اعقد 
مشکلات الاوربیین فى افريقيا . كما بلاحظ قلق مارشان على الامدادات التى كان 
ينتظرها اذ كان بخشی من أن تلقى مصير حملة جسى على بحر الفزال ) ۱۸۸۰ — 
é (IAAI‏ وهذه تبين محاولة کنشنر عرقلة وصول امدادات الفرنسيين الى فاشودة 
حتی بجمل اقامتهم هناك غير محتملة » واخیرا تلقی الوثيقة اضواء على الملاقات 


الانجلیز ية الفرنسية فى تلك الفترة واهداف فرنسا من بعثتها هذه . 
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To Rome and the west, came from Arabia, incense, gum, aloes myrrh, 
laudanam, ginger, cinnamon and precious stones from Ethiopia and 
from east Africa ivory, apes, tortiose shell, rare marbles obsidian, spices and 
Negro slaves ; from central Africa, wild beasts for the area; from Parthia and 
Persia came rare essence ; from Egypt corn, papyrus linen, grass, jewellery, gra- 
nite, basalt, alabaster and porphyry, grom palmyer came textiles, perfumes 
drugs. (3) . 


In addition to all this, manufactured or raw silk, came from China through 
Parthia or India, from India came pepper, spikenerd and other spices (16) herbs, 
ivory, ebony, sadalwood, indigo, pearls, sardonyx, onyx, cosmetics textiles, tigers 
and elephants. 


In return to the East, the Romans exported carpets, jewels, amber, metals 
dyes, drugs and glass. Chinese historians speak of an embassy coming by 
sea to the Emperor Huan-ti in 166 from the Emperor «An-Tun»—Marcus 
Antoninus (17) . 


India imported also from via the Red Sea and the Egyptian ports a modest 
quantity of wines, metals. 


Conclusion 
The trade activities in the Red sea during the Roman Empire were so im- 
portant in determining the political history of the area bordering the sea as well 


as the «raison a'étre» of the struggle between the various conflicting powers in 
order to master Arabia Felix, the southern gate of the Red Sea, 


Dr. Yousry El-Gowhry 
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The second Abyssinian expedition to Arabia Felix during the Roman time 
was in A.D. 525. Some Arabic references mentioned that the Romans asked 
the king of Abyssina for religious reasons to invade the Yemen but the real aim 
was a political and economic one. The Byzantine purpose was to preserve the 
monopoly and control of the trade route to the Indian ocean via the Red Sea 
and to extend accordingly its political power over the Arabs in order to back 
' its policy against the Persians. At the same time the Abyssinians were eager 
to secure their trade against the Arab pirates. So both the Romans and 
Abyssinians had a serious political and economic interest beside the religious 
aim to capture Arabia Fclix. 


Some historians reported in their writings that the king of Abyssinia ordered 
the Abyssinian viceroy in Yemen Abraham or Abramios, to invade the Sassanid 
dynasty in Persia in A.D. 520 (14) and to extend his aidto the Romans. Abraham 
took the caravan routes which led to Syria via Mecca but his expedition failed 
and returned back to Yemen. 


Tye Persians 


After the death of Abraham’s son, Santurces (15) governed the Yemen and 
treated her people badly. So one of the national leader of Yemen, namely 
Saif Ibn Zee Yazin went to the Byzantine Emperor and asked for help against 
the Abyssinians. The Emperor Justinian promised to aid his people in order to 
secure the Roman cconomic and political interest in the Red Sea and Yemen. In 
fact Justinian did not offer any aid to the people of Yemen so they turned for 
help to the oriental power (that of Persia) where Emperor Keisra Ano Shirwan 
(Cyrus) A.D. 531—A.D. 578) sent an expedition to liberated Arabia Felix from 
the Abyssinian influence. Consequently, the Persian's interest increased in 
the erea after they mastered the Red Sea and the navigable trade route to India 
as well as the caravan route of Hijaz. Moreover they extended the area of 
their commercial influence along and accross the Red Sea by invading Egypt 
and Syria in A.D. 614. 1 


Hence, the sphere of the Roman trade activities shrank in the Red Sea and 
in southwestern Asia and never extended again to the Yemen which fell under 
the Islamic influence. 


The commercial goods 
The vessels travelling through the Red Sea during the «Pax Romana» carri- 


ed a multi-goods from all parts of the Roman world, from the Roman Empire 
itself and from outside the Empire. 
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India. He tried also to gain the friendship of Arabs. This point is reported 
in a book «Periplus Mares ER YTHRAEI (8) which pointed out that the Romans 
signed an agreement with the King of Saba who had a large area of land which 
extendes on the Red Sea, Hadramout and the east coast of Africa (9). 


Under Augustus the navigable canals of Egypt were cleaned out and military 
operations were conducted on both sides of the Red Sea to check raiding and 
pitacy. Trade with India flourished and Strabo reported that 120 ships were 
engaged in it (10). 


About the middle of the first century A.D., a sea captain named Hippalus 
discovered the voyages that could be made from the Red Sea to India out of 
sight of land, thanks to the steady Monsoon winds. As a result of this dis- 
covery trade with India increased to such extent that Pling bewalis huge sums 
spent upon eastern luxuries (11). Large quantities of Roman coins have been 
discovered in southern India whence came spices and pearls, while silk, perfumes 
and ivory also reached Rome via the Red Sea in considerable quantities. 


The Abyssinians : 


During the second Himyarite kingdom (A.B. 300-A .D. 525) the Abys- 
sinians invaded and colonized for the first time Arabia Felix in A.D. 340. The 
period between A.D. 270 and A.D. 370 is not clear in the history of southern 
arabs. The history books, therefore did not report the first Abyssinian coloni- 
zation. The only reference to this historical event came through some writings 
belonging to the ancient kingdom of UXOM. (12). 


Some writers suggested that the economic aspect was the main reason behind 
the Abyssinian colonization which was a reaction (13) against the Himyarites who 
used to attack Abyssinian’s trade in the Red Sea during the first century A.D. 
However, the factor was that the Abyssinians came to the Red Sea as a new 
commercial power at the time of the Roman Empire. At the same time the 
celebrated dam of Marib was demolished in 446 A.D. Some authors reported 
that the decline of the dam was was due to the divergence of trade from Marib 
route to the navigable route of the Red Sea as well as to the commercial influence 
of the Romans in the area, So the Himyarites lost their source of welth and 
neglected the «sadd» which consequently declined and was demolished. 


The first Abyssinian colonization did not survive more than thirty years the 
people of Yeman were able to liberate their land between the years A.D. 370— 
A.D. 378. 
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The Nabateans gained wealth from commerce, so when the Ptolemies tried 
to mcnopolize the navigable trade and capture the commercial activities in the 
Rea Sca by establishing many Post points and ports on its coast, and by improv- 
ing cir friendship with the Arabia Felix people, the Nabateans realized the 
danger of commercial newcomers in the Red Sea and tried to attack the 
Ptclcmics interests in the area and sometimes they put their hand on their goods. 
Acccidingly Ptolemy Philadelphus, King of Egypt, devoted himself to promote 
Egyptian commerce and built a great fleet of three tons burden to guard the Ptole- 
mies trade. The result was that Egypt became secure against the Nabatean 
raids and ptolemy maintained his control over the northern section of the Red 
Sea as well as the Gulf of Aqaba (3). 


However, under King Aretas IV, King of Saba (9 .B .C-A .D .40), the coun- 
try reached its zenith, Petra became a Hellenistic city, Arabic in speech, Greek 
in art. After Trajan annexed Arabia Petraea into the Empire, Bostra became 
the capital of province of Arabia and raised in its turn the architectural symbols 
of wealth and power. Petra decayed as Bostra and Palmyra became the cross- 
roads of the desert caravans. 


(C) Arabia Felix In the south west of Arabia Peninsula a mountain range 
and its streams gave milder temperature and fruitful vegetation to the Yemen of 
today. In this Area the Kingdom of Saba flourished, the Sheba of the Bible, 
so rich in frankincense, myrrh, cassia and cinnamon, aloes and nard, senna and 
gum and precious stones that the sabateans could build at Marib and elsewhere 
cities proud with temples. The arab merchants sold arab products at high 
prices and carried on caravan trade with northwestern Asia and an active com- 
merce by sea with Egypt, Parthia and India. 


During the reign of the first kingdom of Himyarite in Yeman (115 B.C- 
A.D. 30) Agustus, the Roman Emperor sent in 25 B.C. the governor of Egypt, 
Aeluis Gallus, to annex the Kingdom to the Empire in order to capture the trade 
, Toutes which were monopolized by the kings of Saba (4) as well as to guard the 
commercial activities in the sea from the pirates. The Nabateans promised to 
aid the Romans'expedition... which started from Leuke Kome and then by land 
route through Hijaz and Marib, the capital of the Himyarite Kingdom (5). Hence 
it was not very far to the Incence land of Hadramout but the Roman general 
disillusioned as to the reputed wealth of Arabia Felix, marched back to the coast 
and left the Arabs to themselves (6). 


However, the legions failed to take Marib and returned to Egypt decimated 
by disease and heat. (7) Augustus contented himself with destoring the Arabs 
of Adana «Aden» and thereby secured control of the trade between Egypt and 


Pm ene 


The Arabs were able to monopolize the trade within the Arabia Peninsula 
until the first century A.D. when the Greeks and Romans diverted the Indian 
trade routes towards the Red Sea and Egypt. 


The conflicting powers : 


The Red Sea was a meeting place and an overlapping area between the con- 
flicting powers of the East and West during the «Pax Romana». The Roman 
authority represented the western power while the Eastern power centralized in 
Persia. Each of these powers tried to overbring Arabia and its people under 
its influence in order to capture, monopolize and restore the trade activities in 
the Red Sea. 


The first and main power that of the Romans was centralized in the land of 
Pharaohs. They classed Egypt not as a province but as the property of the 
Emperor. 


Internal trade was active but slow, land transport moved on animals. Much 
traffic went by inland waterways. A great canal, 150 feet wide was dug and 
completed in TRAJAN’S reign (1), it connected together both the Mediterranean 
Sea and the Indian Ocean through the Nile and the Red Sea, from whose ports 
at Arsinoe «Suez» (2), Myes Hormos and DERENICE ships left daily for Africa 
and India. 


Across the Red Sea from Egypt lay Arabia Peninsula. Neither the 
pharaohs nor the Achaemenids nor the Ptolemies nor the Romans had been 
able to conquer the mysterious peninsula. The Greeks and Romans however 
divided Arabia in their writings into three main physical sectors which corres- 
ponded with the political divisions of Arabia during the first centrury A.D. 
These sectors were : 


(A) Arabia Deserta which included most of the peninsula and knew only 
Arab nomads. 


(8) Arabia Petraea or Arabia Petrix was situated in the northern fringe to 
the south west of the Syrian desert. Here the Nabatean arabs established a 
kingdom that slowly grew rich on passing caravans, until its rule extended from 
LAUKE KOME on the Red Sea along the eastern border of Palestine through 
GERASA and BOSTRA to DAMASCUS. During the first century A.D. 
Petra became the node of Arabia trade owing to its situation as a trading centre 
on the caravan routes between Mesopotamia and Yeman as well as between 
Syria, Palestine and Egypt. 


THE TRADE ACTIVITIES IN THE RED SEA DURING 
THE ROMAN EMPIRE 


النشاط التجارى فى البحر الاحمر خلال الامبراطورية الرومانية 


برمی البحث الى بیان أهمية البحر الأحمر کطرق ملاحی sll‏ العصر 
الرومانى » كما برتکز على Jai‏ اثر النشاط التجارى على الدور الذى لعبه الرومان 


وقد تعرض البحث فى بدابته الى لحة تاريخية عن اهمية المنطقة كنقطةالتقاء 
بين الشرق والغرب » ثم تناول بعد ذلك القوى المتصارعة على استغلال البحر الأحمر 
وعلى بسط نفوذها على بلاد العرب . وقد تمثلت هذه القوى فى الرومان والاحباش 
والغرس ۰ 

وتعرضت ف القال بمد ذلك لدراسة السلع الرئيسية التى تضمنها النشاط 
التجارى الرومانى » وتوصلت فى النهابة الى of‏ النشاط التجاری فى البحر الاحمر 
لعب دورا هاما فى تقرير التاريخ السیاسی للمنطقة المتاخمة للبحر الاحمر اثناء 
العصر الرومانى » كما كان محورا للصراع بين القوى الراغبة فى السيطرة على بلاد 
اليمن ‏ البوابة الجنوبية للبحر الاحمر — 


The aim of this paper is to show the importance of the Red Sea as a navig- 
abie highway during the «Pax Romana» as well as to focus and interpret the 
effect of sea commercial activities on the role which was played by the Romans 
in south western Asia especially in Arabia Felix. 


Historical background : 


Prior to the Roman time Arabia Peninsula was mainly the arterial 
commercial route between the Monsoon land in the Fast and the Mediterranean 
area in the west. The Red Sea was also the transit navigable trade way betwcen 
ihe tropical area in East Africa and the coast of the Mediterranean sea. 


The Port of «GERRHA», which was situated near the recent site of «cl 
Akir» or «Ojair», on the Arabian Gulf, was the gateway of the Monsoon land's 
goods, wich were sent via the caravan route through Hufuf and Najran to Marib. 
Adena «Aden» was the receiption Port of African goods which were transported 
by sea to the countries of the Mediterranean Sea. 
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OUR BULLETIN 


This is the first issue of this scientific bulletin published by the Institute of 
African Studies—Cairo University. 


The goal of this bulletin as apparent from the essays published here is purely 
academic. It is to publish recent researches either done by the specialized 
staff of the institute or by others. These researches deal with the different 
aspects of the continent of Africa. 


Our Institute views this bulletin as a complement to its scientific mission, 
because—as a specialized institute, it aims foremost to encourage studies dealing 
with our continent and also to publish all new research and findings about it. 
Its aim is also to exchange this knowledge with other Institutes and Universities 
or other scientific bodies either in African Countries or anywhere else 
all over the world. 


As we welcome this exchange of knowledge which serves our combined 
efforts, we hope that these studies about the African Continent, its inhabitants 
their activities, their civilization and their contributions towards the progress 
of mankind may always develop and grow. 


Our Bulletin will be issued annually in June, but we hope that in the near 
future two issues will appear each year. 
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